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  الملخص
  2001حداث الحادي عشر من سبتمبر بعد أ ت الأردنیة الأمریكیةالعلاقا

  إعداد
  محمد فایز علي الفایز

  إشراف الدكتور
 محمد جمیل الشیخلي

مرحلة مهمة في تاریخ العلاقات  2001سبتمبر /شكلت أحداث الحادي عشر من أیلول
ة، من هنا تحاول هذه الدراسة الدولیة والعلاقات الأمریكیة العربیة ومنها العلاقات الأمریكیة الأردنی

  .على العلاقات الاردنیة الأمریكیة  2001 تحلیل أثر أحداث الحادي العشر من أیلول
تأتي هذه الدراسة لتركز على العلاقات السیاسیة والاقتصادیة الأردنیة الأمریكیة بما تكتسبه 

تداعیات أحداث الحادي عشر هذه العلاقات من أهمیة بالنسبة للدولتین، حیث تأثرت هذه العلاقات ب
  .2001سبتمبر / من أیلول

الأمریكیة في ضوء  - تأتي هذه الدراسة لمحاولة فهم التحولات أو التطورات للعلاقات الأردنیة
المتغیرات الدولیة والإقلیمیة وبما تكتسبه هذه العلاقات من أهمیة بالنسبة للمملكة الأردنیة الهاشمیة 

تصادیة حیث یعتمد الأردن على المساعدات الاقتصادیة الأمریكیة في دعم من الناحیة السیاسیة والاق
الموازنة العامة وكذلك على الدعم السیاسي الأمریكي للأردن تجاه التحدیات الخارجیة الإقلیمیة 

  .والدولیة
 2001سبتمبر /أحداث الحادي عشر من أیلولأن : تقوم الدراسة على فرضیة رئیسیة مفادها

  .العلاقات الأردنیة الأمریكیة من الناحیتین السیاسیة والاقتصادیة رات سلبیة على كان لها تأثی
على  2001سبتمبر /وجود تأثیر لأحداث الحادي عشر من أیلولوقد توصلت الدراسة الى 

العلاقات الأردنیة الأمریكیة من خلال إبراز ان الاهتمام الأمریكي بتطویر علاقات إستراتیجیة مع 
ردنیة الهاشمیة یستند إلى أعبعاد امنیة واستراتیجیة وسیاسیة ترتبط بدور الأردن في المملكة الأ

المنطقة العربیة كحلیف استراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة، وقد عبرت عنه الولایات المتحدة 
  . الأمریكیة بالدعم الاقتصادي والعسكري

التعاون والتحالف إلى وكذلك شهدت مرت العلاقات الأردنیة الأمریكیة بمراحل مختلفة من 
حالات من عدم الاستقرار نتیجة لبعض الاحداث السیاسیة في المنطقة العربیة ومنها الصراع العربي 
الاسرائیلي والمواقف الامریكیة الداعمة لإسرائیل وحرب الخلیج الثانیة والثالثة إلا أن ذلك لا ینفي 
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لتین، في ضوء ادراك الادارة الأمریكیة لأهمیة الدور وجود مرتكزات ثابتة في العلاقات بین الدو 
  .الأردني في إحلال السلام، ولدوره الكبیر كعامل أمن واستقرار وتوازن في منطقة الشرق الأوسط

نما لها ابعاد سیاسیة وتفاهمات إ ن العلاقات الأردنیة الأمریكیة لیست علاقات اقتصادیة  وإ
منطقة أكثر أهمیة وتأثیراً في تأمین الاستقرار وتحاشي مشتركة حول القضایا الرئیسیة في ال

  .المواجهات التي یفرضها المناخ السیاسي العام في الشرق الأوسط
جراء دراسات علمیة منهجیة في العلاقات الأردنیة الأمریكیة من منظور وتوصي الدراسة با

ف الامریكیة من التطورات سیاسي واقتصادي لمحاولة فهم كافة أبعاد العلاقات السیاسیة والمواق
، والتركیز على البعد الاقتصادي في العلاقات الامریكیة الاردنیة في  السیاسیة في المنطقة والأردن

  .حل المشاكل الاقتصادیة التي تواجه الدولة الاردنیة في ضوء العلاقات الامریكیة الدولیة والاقلیمیة 
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Abstract 

Jordanian-American relations after the events of eleventh of September 2001 
Preparation 

Mohammed Fayez Ali Al Fayez 
The supervision of Dr. 
Mohammed Shaykhli 

Formed atheist ten events of September / September 2001 an important stage in 
the history of international relations and US-Arab relations , including the Jordanian -
American relations , from here This study attempts to analyze the impact of the events 
of September atheist ten of the 2001 Jordanian -American relations . 

This study is to focus on the political and economic relations , including the 
Jordanian -American earned by these relations are important for the two states , where 
these relationships affected by the repercussions of the events of atheist th of September 
/ September 2001 . 

This study is to try to understand the changes or developments of the relations of 
Jordan - the U.S. in light of the changes in the international , regional and including 
earned by these relations are important for the Hashemite Kingdom of Jordan in 
political and economic terms Jordan relies on U.S. economic aid to support the general 
budget as well as the political support the U.S. to Jordan toward the challenges State , 
regional and international . 

The study on the hypothesis of a key message: that the events of atheist th of 
September / September 2001 have had a negative impact on relations between Jordan 
and the U.S. , both political and economic . 

The study found the presence of the impact of the events of atheist th of 
September / September 2001 on the relations between Jordan and the U.S. by 
highlighting that the American interest in the development of strategic relations with the 
Hashemite Kingdom of Jordan is based on the Oaavad security , strategic and political 
linked to the role of Jordan in the Arab region as a strategic ally of the United States of 
America , has expressed by the United States military and economic support . 

Passed relations between Jordan and the U.S. at different stages of cooperation 
and alliance to also witnessed cases of instability as a result of some of the political 
events in the Arab region , including the Arab-Israeli conflict and attitudes of U.S. 
support for Israel and the Gulf War, the second and third but that does not negate the 
existence of the pillars fixed in the relations between the two countries , in the light of 
U.S. administration to realize the importance of the role of Jordan in peace , but his big 
role as a security, stability and balance in the Middle East . 

The Jordanian-American relations, not economic ties , but have political 
overtones and common understandings on key issues in the region are more important 
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and influential in securing stability and avoid confrontations imposed by the overall 
political climate in the Middle East . 

The study recommends conducting scientific studies methodology in relations 
between Jordan and the U.S. from the perspective of a political and economic to try to 
understand all the dimensions of political relationships and attitudes of American 
political developments in the region and Jordan , and to focus on the economic 
dimension in U.S. relations with Jordan in solving the economic problems facing the 
state of Jordan in light of U.S. relations International and regional issues.
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 الفصل الأول

  مقدمة الدراسة

  :المقدمة

ولیة سبتمبر نقطة تحول على صعید العلاقات الد/ أیلول 11شكلت أحداث 
وعلاقات الولایات المتحدة مع كثیر من الأطراف الإقلیمیة، فقد كانت الأحداث بمثابة 

بعد الحرب لأول مرة أنه و جرس إنذار للوضع الأمني للولایات المتحدة الأمریكیة، إذ 
مما أثر على الأمریكیة على أراضیها، الولایات المتحدة العالمیة الثانیة یتم استهداف 

  . ة الخارجیة الأمریكیة تجاه المنطقة العربیةتوجهات السیاس

أرسى المفغور له الملك الحسین بن طلال ركائز هذه العلاقات المتینة بین 
 وظل النسیج السیاسي العام بین الطرفین ثابتاً  الدولتین والتي توطدت عبر ستین عاماً 

الأمریكیین الذین من الرؤساء  كبیراً  عدداً فیها عاصر والتي ، وعبر سنین حكمة، وقویاً 
الرئیس هاري ترومان، جون كینیدي، لیندون    تعاقبوا على البیت الأبیض، ومنهم

جونسون، نیكسون، جیرالد فورد، جیمي كارتر ، رونالد ریغان، جورج بوش الأب، 
هذه الأرضیة التاریخیة العریضة، تمكنت القیادات  ىوالرئیس بیل كلینتون، وعلى هد

مملكة الأردنیة الهاشمیة والولایات المتحدة الأمریكیة من مواصلة السیاسیة في كل من ال
مسیرة التعاون والصداقة والتي تعزز على إثرها الإطار المتین بین النظامین الأردني 

  .والأمریكي لرعایة الأمن والازدهار والاستقرار الدولیین

 ســـــبتمبر علـــــى مجمـــــل العلاقـــــات بـــــین الولایـــــات المتحـــــدة 11انعكســـــت أحـــــداث 
 11الأمریكیـــة والـــدول العربیـــة وكانـــت هـــذه الـــدول مـــن أكثـــر المتـــأثرین بتبعـــات أحـــداث 
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ـــة الأمریكیـــة علـــى الإرهـــاب والإجـــراءات التـــي اتخـــذتها  ســـبتمبر ســـواء فیمـــا یتعلـــق بالحمل
الولایات المتحـدة الأمریكیـة بهـذا الخصـوص مثـل مطالبـات الإصـلاح السیاسـي والتعلیمـي 

الولایـــات المتحــدة الأمریكیـــة أنهـــا تمـــول الإرهـــاب وانتهـــاء  ومراقبــة المؤسســـات التـــي تـــزعم
  .تحت هذه الذرائع 2003العراق عام باحتلال 

الحادي عشر من أیلول مرحلة مهمة في تاریخ العلاقات وقد شكلت أحداث   
الدولیة والعلاقات الأمریكیة العربیة ومنها العلاقات الأمریكیة الأردنیة، من هنا تحاول 

على العلاقات الاردنیة   2001 تحلیل أثر أحداث الحادي العشر من أیلولهذه الدراسة 
  . 2013-2001في الفترة  الأمریكیة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

أسهمت أحداث الحادي عشر من أیلول في حدوث تحول في السیاسة الخارجیة 
منطقة  أثرت علىومواقف  الأمریكیة تجاه الدول العربیة والإسلامیة واتخذت سیاسات

الشرق الأوسط مما ساهم في بروز تحالفات جدیدة مع أو ضد السیاسة الخارجیة 
الأمریكیة مما أثر على علاقات الأردن الإقلیمیة ودفع الأردن إلى اتخاذ مواقف أثرت 

 : من هنا تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالیة. على مصالحة في المنطقة

دنیة على العلاقات الأر  2001ادي عشر من أیلول ما مستوى تأثیر أحداث الح -
  ؟الأمریكیة

من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة بعد ستقبل العلاقات الاردنیة الأمریكیة واقع ومما  -
 ؟2001عام 
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  :أهداف الدراسة

تأتي هذه الدراسة لتركز على العلاقات السیاسیة والاقتصادیة الأردنیة الأمریكیة بما 
قات من أهمیة بالنسبة للدولتین ، حیث تأثرت هذه العلاقات بتداعیات تكتسبه هذه العلا

 وبشكل أكثر تحدیداً فأنها تسعى ، 2001سبتمبر / أحداث الحادي عشر من أیلول
 : لتحقیق الاهداف التالیة

 –على العلاقات الأردنیة  2001سبتمبر / من أیلول 11تحلیل آثار أحداث  .1
  .الأمریكیة

لعلاقات الاقتصادیة والسیاسیة بین الدولتین والمحددات اتطور  مستوى بیان .2
 .2013-2001المؤثرة على علاقتهما في الفترة 

العلاقات بین الدولتین في ضوء المتغیرات الدولیة  الكشف عن مستقبل محاولة .3
 . والإقلیمیة

  :أهمیة الدراسة

 -نیةأو التطورات للعلاقات الأردتأتي هذه الدراسة لمحاولة فهم التحولات 
وبما تكتسبه هذه العلاقات من أهمیة  الأمریكیة في ضوء المتغیرات الدولیة والإقلیمیة

من الناحیة السیاسیة والاقتصادیة حیث یعتمد الأردن  الأردنیة الهاشمیة للمملكةبالنسبة 
على المساعدات الاقتصادیة الأمریكیة في دعم الموازنة العامة وكذلك على الدعم 

  .كي للأردن تجاه التحدیات الخارجیة الإقلیمیة والدولیةالسیاسي الأمری

فإنها لها أهداف إستراتیجیة وأمنیة في  لولایات المتحدة الأمریكیةأما بالنسبة ل
الأردن من خلال توفیر الأمن والإستقرار لحدود دولة إسرائیل وكذلك فیما یتعلق بإستقرار 
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راسة تنبع من حساسیة العلاقة بین ، ومن هنا فإن أهمیة هذه الدأمن الخلیج العربي
یاً بین التعاون والتحالف من الطرفین لاسیما إذا افترضنا بأن هذه العلاقة تراوحت تقلید

جهة وبین تأثر هذه العلاقات ببعض العوامل ومنها الصراع العربي الاسرائیلي وأحداث 
ونتائجها یتیح ، كما إن التعرف على تحولات هذه العلاقة 2001 الحادي عشر من أیلول

الفرصة لمعرفة السیاق العام الذي تجري به ومن ثم التنبؤ بمستقبلها في ضوء أهداف 
  .محددة

  :فرضیة الدراسة

أحداث الحادي عشر من أن  :تقوم الدراسة على فرضیة رئیسیة مفادها
من  العلاقات الأردنیة الأمریكیةكان لها تأثیرات سلبیة على  2001سبتمبر /أیلول

  .ین السیاسیة والاقتصادیة الناحیت

  :مصطلحات الدراسة

علم یهتم بالملاحظة "یعرف جون بورتون العلاقات الدولیة بأنها : العلاقات الدولیة
انها تهتم بدراسة طبیعة "، ویعرفها رینولدز "والتحلیل والتنظیر من أجل التفسیر والتنبؤ

عاملة في میدان تنافس خاص وادارة والتأثیر على العلاقات بین الأفراد والجماعات ال
ضمن اطار من الفوضى وتهتم بطبیعة التفاعلات بینهم والعوامل المتغیرة المؤثرة في 

دراسة التفاعلات بین أنواع معینة من الكیانات "، ویعرفها ماكیلاند بأنها "هذا التفاعل
  ) 1998حقي ، ( "الاجتماعیة بما في ذلك دراسة الظروف الملائمة المحیطة بالتفاعلات

الولایات  هي مجموعة من الهجمات الإرهابیة التي شهدتها: 2001سبتمبر  11أحداث 
نقل  طائرات تم تحویل اتجاه أربع. م 2001سبتمبر  11لثلاثاء الموافقفي یوم ا المتحدة
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الأهداف . مدني تجاریة وتوجیهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها
 .)البنتاجون(الدفاع الأمریكیة وزارة  ومقر بمنهاتن تمثلت في برجي مركز التجارة الدولیة

مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابین  24ضحیة  2973سقط نتیجة لهذه الأحداث 
 .بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة

  :حدود الدراسة 

  . 2011-2001 تقتصر الدراسة على الفترة الزمنیة: حدود زمانیة  -
  . والولایات المتحدة الأمریكیةیة الهاشمیة المملكة الاردن: حدود مكانیة  -
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  والدراسات السابقة طار النظريالإ

  :الإطار النظري: أولاً 

تعتبـــر نظریـــة الـــنظم الفكـــرة الأم التـــي خرجـــت منهـــا ودارت حولهـــا معظـــم نظریـــات 
ـــذي یعـــد  ـــة الســـلوكیة، ابتـــداء مـــن نمـــوذج دیفیـــد إیســـتون، ال السیاســـة المقارنـــة فـــي المرحل

ســیة الأولـــى لنظریــة الـــنظم، وامتــداداً إلـــى النمــوذج الاتصـــالي الــذي طـــوره الصــیاغة السیا
كـارل دویــتش، ویمثــل النظــام نتـاج تفاعــل مجموعــة مــن العناصـر أو الأجــزاء التــي تــرتبط 
فیما بینها وظیفیاً بشكل منتظم بما یتضمنه ذلك من تفاعل واعتمـاد متبـادل وبالتـالي فـإن 

یعرف النظام، أي نظام بأنـه عبـارة . اصل بین الأجزاءالنظام السیاسي یغدو حالة من التو 
عن كیان عام تتداخل عناصره ومكوناته على نحو یجعله یتفاعل ویتبلور فـي النهایـة فـي 
ــــرابط بهــــا هــــذه  ــــى الكیفیــــة التــــي تت صــــورة أو أخــــرى، واي نظریــــة تحــــاول أن تتعــــرف عل

 (Charles, 1961:412). المكونات وتتفاعل یطلق علیها نظریة النظم

تــأتي فــي إطــار فهــم وتحلیــل السیاســة الخارجیــة لأیــة دولــة ویــرى الباحــث أن دراســة 
عتبارهـا نظامـاً یتحـرك إبكافة أبعاد ومراحل وهیاكل صناعة القرار في السیاسة الخارجیة، 

بموجـب التفاعـل بــین مجموعـة مــن الأجـزاء وظیفیـاً إلــى درجـة الاعتمــاد المتبـادل، وینبنــي 
ة صـنع السیاسـة الخارجیـة، ووظیفتـه الأساسـیة هـي اتخـاذ القـرارات على هذا النظام  عملی

في مجال السیاسة الخارجیة، وتنفیذها تحقیقاً للأهداف التي یطمح إلیها ضمن إطار بیئة 
  . مركبة تشمل بیئة داخلیة وخارجیة، وتجسّد مجمل الظروف التي تحیط بالنظام
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  : أبرز مفكري نظریة النظم

والــذي یــرى أن نظریــة الــنظم ترتكــز " دیفییــد ایســتون"لنظریــة ومــن أبــرز رواد هــذه ا
علــى اعتبــار الوجــود السیاســي إطــاراً تجریبــي فــي نطاقــه سلســلة مــن التفــاعلات، غیــر أن 
هــذا الوجــود محاصــر بعــدد مــن الــنظم الاجتماعیــة التــي تــؤثر فیــه بشــكل مســتمر، ویمیــز 

أن الأولــى موجهــة بشــكل  ایســتون بــین التفــاعلات السیاســیة وغیــر السیاســیة علــى أســاس
أن فــي حــین یــرى هربــرت ســبیرو " التوزیــع الســلطوي للقــیم داخــل المجتمــع"نحــو رئیســي 

تعــــاون الشــــعب أتصــــارع علــــى حلــــل مشــــاكله "النظــــام السیاســــي یمكــــن أن یوجــــد حیثمــــا 
والمشكلة تدخل النظام السیاسي عنـدما یـدركها المجتمـع ویختلـف علیهـا ولكنهـا " المشتركة

-108: 1985دورتــي، ( .ام السیاســي عنــدما یــتم التوصــل إلــى حــل لهــاتخــرج مــن النظــ
109(   

إن سیاسة الدولة الخارجیة مـن الممكـن أن تتغیـر إذا مـا حـدث " مودلسكي"أوضح   
أي  تغیر في هـذه العناصـر سـواء كـان هـذا التغیـر مـن الـداخل، أو مـن الخـارج موضـحاً 

عـادة هـذا التـوازن أن أي سیاسة خارجیة رشیدة تفترض وجود توازن بین  هذه العناصـر، وإ
، أمــا أندروســكوت، فإنــه یــدافع بحمــاس عــن نظریــة الــنظم ویقــول أنهــا فــي حالــة اختلالــه

تحویــه الأخیــرة مــن تفــاعلات مســتمرة، وذلــك فضــلاً عــن نظرتهــا الشــمولیة واتجاههــا إلــى 
اقـع ومبینـاً ربط حقائق السیاسة الدولیة ببعضها ربطاً سببیاً منطقیاً مستمداً من ظـروف الو 

على مشـاهداته وبالإضـافة فهـي تسـاعد المحلـل علـى أن یثیـر العدیـد مـن التسـاؤلات التـي 
لـــم تكـــن الطبیعـــة الضـــیقة والمحـــدودة للمفــــاهیم والنظریـــات التقلیدیـــة فـــي التحلیـــل تســــمح 
بتوجیهها وماقشـتها، بهـذا یمكنهـا أن تضـع الكثیـر مـن الفرضـیات تحـت الاختبـار للتحقـق 

  ).136: 1987مقلد، (ها من مدى واقعیت
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یعتقــد ماكلیلانــد أن النظــام الــدولي هــو بطبیعتــه متعــدد الأبعــاد فالــدول تــرتبط مــع 
بعضــها بمجموعــة ضـــخمة جــداً مـــن العلاقــات علـــى مختلــف المســـتویات الرســمیة وغیـــر 
الرسمیة، وهـذه العلاقـات تتفاعـل فـي إطـار مـا یسـمة بالحاجـة والاسـتجابة، وهـو مـا یعنـي 

 ,Richard). داعي التفـاعلات الدولیـة فـي مسـاق الأفعـال وردود الأفعـالبعبـارة أخـرى تـ
1977: 280) 

هناك ضرورة التركیز على أهمیة دراسة الأفعال والتصـرفات فـي السیاسـة الدولیـة، 
ویظهر هنا الاتجاه الواضح للتأكیـد علـى دور العوامـل الداخلیـة بـدلاً مـن الاتجـاه التقلیـدي 

لخارجیة فقط، ومن خلال ذلك فإن نظـم السیاسـة الخارجیـة شـأن القائم على دراسة القوى ا
جمیع نظم العمـل تتضـمن بیئـة، ومجموعـة مـن القیـادات صـانعة السیاسـة ومجموعـة مـن 
: المؤسســـات التـــي تتخـــذ القـــرارات مـــن خلالهـــا، ثـــم نـــاتج النظـــام، فمتغیـــرات النظـــام وهـــي

اعــل المتغیــرات الــثلاث الأولــى البیئــة، القیــادة والمؤسســات ثــم العملیــات التــي تنــتج عــن تف
كلها في إطار مدخلات السیاسة أو مطالبها ومخرجاتها أو نتائجهـا ویشـبه نظـام السیاسـة 
لى شبكة من النظم أو المؤسسـات  الخارجیة عملیة تدفق وحركة دینامیكیة للمؤثرات من وإ

ها إلــى التــي تــؤدي وظــائف معینــة، وخــلال هــذه العملیــة تصــنع القــرارات والتــي تعــود بــدور 
النظام كمدخلات جدیدة، في حالة متصـلة مـع المطالـب فـي العملیـة السیاسـیة، إن جمیـع 
نظــم السیاســة الخارجیــة تتضــمن مجموعــة مــن العناصــر التــي یمكــن تصــنیفها إلــى ثلاثــة 

ثم عملیـة التغذیـة الراجعـة، ویمكـن توضـیحها ) مخرجات -تفاعل -مدخلات: (أنماط هي
  ):121-110: 2006 حسین،(على النحو التالي 

وهــي مــؤثرات معینــة قــد تكــون نابعــة مــن النظــام الــداخلي، أو النظــام  :المــدخلات .1
 .الخارجي
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 .حیث یتم تحلیل واستیعاب هذه المدخلات في بیئة النظام :عملیة التحویل .2
 .أي السیاسات والقرارات التي یصدرها هذا النظام :المخرجات .3
لـى المـدخلات، وهكـذا یبـدو النظـام وتتضـمن تـأثیر المخرجـات ع :التغذیة الراجعـة .4

كدائرة متكاملة تبدأ بالمدخلات التي تتفاعل مـع النظـام مـن خـلال عملیـة التحویـل 
لتنتهــي بالمخرجــات، حیــث تــربط بینهمــا التغذیــة الراجعــة، بالمثــل كمــا هــو الحــال 

 .بالنسبة لدراسة النظام السیاسي الداخلي وفقاً لهذا المنهج

هــي سیاســة وحــدة دولیــة واحــدة لا یعنــي بالضــرورة ان تلــك  ةالخارجیــإن السیاســة      
الوحـــدات تتخــــذ سیاســــتها الخارجیــــة مســــتقلة عــــن غیرهــــا مــــن الوحــــدات تتخــــذ سیاســــتها 
الخارجیة مسـتقلة عـن غیرهـا مـن الوحـدات أو تلـك الوحـدة لا تتـأثر بغیرهـا مـن الوحـدات 

مـــا بعـــد، قـــد یـــتم ، فـــالواقع أن تلـــك السیاســـة، كمـــا ســـنرى فیفـــي صـــیاغة تلـــك السیاســـة
  ).19: 1989سلیم، (بالاشتراك مع الوحدات الدولیة الأخرى 

وتحلیل عملیة السیاسة الخارجیة تساعد في دراسة ومن أفضل النماذج التي 
ویقوم  ).مایكل برتشر وبلیما ستاینبرج، وجانیس شتین(النموذج الذي اقترحه صنع القرار 

یاسة الخارجیة تحلیلاَ نظمیاَ من منطلق أن صنع القرار فى السهذا النموذج على تحلیل 
الاول عوامل خارجیة ، : السیاسة الخارجیة یتم صیاغتها بواسطة نوعین من العوامل هما

ن هذة العوامل مترابطة إلى حد التأثیر ، والذى یتم فیما بینهما  والثانیة عوامل داخلیة ، وإ
ار السیاسى لا ینتهى باعلانه ولكن من خلال التغذیة الاسترجاعیة ، ووفقا لذلك فان القر 

ومن واقع انتقاد . یأتى نهایة لمرحلة وبدایة لمرحلة جدیدة فى شكل دائرى مستمر
المؤلفین الثلاثة لدراسات سابقة كانت تركز على التنظیر عند دراسة وتحلیل السلوك 

، "دفقالانسیاب والت"الخاص بالسیاسة الخارجیة، یظهر تأكیدهم على التغذیة العكسیة 
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فهم یرون أن نموذج فرانكل لصیاغة السیاسة الخارجیة لذا یعتبر هذا النموذج في تفسیر 
، بسبب المعالجة غیر المتعمقة والسطحیة للفكرة الحیویة عن  السیاسة محدوداً وقاصراً
التغذیة العكسیة الدائریة، ویجعل النموذج في جوهره جامداً ولا یتمتع بالدینامیكیة 

  ) Huntington, 1993(المطلوبة 

یلاحظ في أدبیات السیاسة الخارجیة التقلیدیة بأنها قد قصـرت التحلیـل علـى تـأثیر 
القــوى الكبــرى علــى السیاســات الخارجیــة للــدول، ویعتبــر هــانز مورجنثــاو وهــو مــن أوائــل 

ـــدان والـــذي یـــرى ، لدراســـة نظریـــة الواقعیـــة التقلیدیـــةالمنظـــرین  بـــأن السیاســـة الخارجیـــة للبل
تفتقر إلى الاستقلال الذاتي، ویؤكد على أن بلدان العالم الثالث لا تمتلـك سیاسـات  النامیة

خارجیــة هادفــة، وبشــكل عــام فــإن هنالــك أثــر للظــروف الخارجیــة علــى السیاســة الخارجیــة 
  )1979مقلد، : (للدولة وذلك ضمن عدة أشكال منها

الـدور الـذي تقـوم التوسط بین أطراف متنازعة بهدف تخفیف حدة التوتر بینهـا، وهـو  - 
بــه بعــض القــوى العظمــى أو المنظمــات الدولیــة، وقــد بــرز ذلــك جلیــاً عنــدما قامــت 
الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بالتــأثیر علــى بعــض الــدول الشــرق أوســطیة بعــد الحــرب 
العالمیة الثانیة، وكذلك ما قام به الاتحـاد السـوفییتي بالتـأثیر علـى سـلوك العدیـد مـن 

ف  .ریقیا، وبرز ذلك في أحداث حرب السویس، وأزمة كوبا، وفیتنامالدول في آسیا وإ
ـــــة الاقتصـــــادیة  -  ـــــدیم المعون ـــــه سیاســـــات الطـــــرفین عـــــن طریـــــق تق ـــــي توجی ـــــدخل ف الت

والعســكریة، والتأییــد المعنــوي لهمــا أو لأحــدهما، بمــا یــؤدي إلــى التــأثیر فــي سیاســتها 
ؤثر فـــي إدراك الخارجیـــة، فمـــن خـــلال أداة المعونـــات یســـتطیع الطـــرف الثالـــث أن یـــ

الأطـــراف المتنازعـــة لقـــدراتها النســـبیة، ومـــن ثـــم التـــأثیر فـــي ســلـوكها نحـــو بعضــــها 
الـــبعض، وبالتـــالي زیـــادة قـــدرة الأطـــراف الثلاثـــة علـــى الـــتحكم فـــي الســـلوك الخـــارجي 
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للـدول المتلقیـة للمعونــة فـي اتجــاه مصـالح وأهـداف الطــرف الثالـث، لــذا فـإن عملیــات 
ان النامیــة  تتعـرض لاختــراق مـن الخــارج، مـع وجــود صـنع القــرار الحاصـل فــي البلـد

فــاعلین خــارجیین یشــتركون فعلیــاً فــي تخصــیص المــوارد وتحدیــد الأهــداف، وهــذا مــا 
یتضــــح مــــن خــــلال دور صــــندوق النقــــد الــــدولي والبنــــك الــــدولي والشــــركات متعــــددة 

 . الجنسیات والمساعدات الخارجیة من جانب القوى الكبرى

ربعـة أشـكال مـن التغیـر فـي السیاسـة الخارجیـة فـي إطـار لقد میز شارلز هیرمـان أ
  )Huntington, 1993: (استجابتها للسیاسات الخارجیة للدول الأخرى وهي

تغیـر فـي مســتوى الاهتمـام الموجــه إلـى قضـیة معینــة مـع اســتمرار  :التغیـر التكیفــي .1
 .بقاء السیاسة في أهدافها وأدواتها كما هي

ي أدوات السیاسـة الخارجیـة مـع اسـتمرار الأهـداف حدوث تغیر ف :التغیر البرنامجي .2
 .كما هي

 .التغیر في أهداف السیاسة الخارجیة ولیس مجرد تغیر في الأدوات .3
التغیر في توجهات السیاسة الخارجیة وهـو أكثـر أشـكال التغیـر تطرفـاً ویـؤدي إلـى  .4

ف تغیـر فــي التوجــه العــام للســلوك الخـارجي بحیــث یشــمل تغیــراً فــي الأدوات والأهــدا
والاستراتیجیات، وفي هذا السیاق یكـون تـأثر الدولـة كبیـراً وتتبـع سـلوكاً یتماشـى مـع 
سلوك وأهداف الطرف المؤثر، كما تتعرض دولة ما للتأثر الكبیر في حال اتسـامها 

 )Huntington, 1993: (بالخصائص التالیة

 .لا یكون لها مصدر آخر بدیل للمساعدات - 
 .ل تلقیها للأسلحة أو المعونات الاقتصادیةلا تستطیع دفع أموال ضخمة مقاب - 
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لــیس لــدیها القــدرة علــى إنتــاج نمــاذج متقدمــة مــن الأســلحة، أو القــدرة علــى القیــام  - 
 .بمهمات التدریب المتفوق

 .تعرض أمنها الداخلي والقومي للتهدید المستمر - 

لقــد ظهــرت العدیــد مــن النظریــات والنمــاذج التــي تفســر السیاســة الخارجیــة للــدول 
  : أهمهاومن 

  )1(الشكل رقم 

   نموذج ماكسفون وشابیرو

  

  

  

  

  

  

  

ویشیر هذا النموذج إلى أن النخب السیاسیة التي تساعد في اتخاذ القرار تتأثر 
بالتحولات في النظام الدولي والتوجهات السیاسیة الخارجیة للدول مما یفرض علیها اتخاذ 

  النخبة 
  ؤسسةالم

السیاسیة 
الحكومیة 
الاقتصادیة 
المجتمعیة 

 الثقافیة

صناعة 
 القرار

السیاسة الخارجیة 
 للدول

التحولات في 
 النظام الدولي

أنماط السیاسة 
 الخارجیة

 التغذیة العكسیة

  نموذج ماكسفون وشابیرو
 211ص ، 1985ناصیف، 
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ة الداخلیة والخارجیة في عملیة صناعة القرار، وفي انماط ومواقف سیاسیة تتأثر بالبیئ
الحالة الأردنیة فإن صانع القرار یتأثر بالبیئة الدولیة والإقلیمیة والظروف الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة الداخلیة في عملیة صناعة القرار

  )2(الشكل رقم 
  نموذج هولستي

   

 المصالح
عملیة صنع 

 القرار

 التغذیة العكسیة

 الأفعال

  :لعوامل الخارجیةا
  .هیكل النظام. 1
  .خصائص الاقتصاد العالمي. 2
  .أهداف وأعمال الفاعلین الآخرین. 3
  .المشاكل العالمیة والإقلیمیة. 4
  .القانون الدولي والرأي العالمي. 5
  
  
  
  
  
  
  

  :العوامل الداخلیة
  .الحاجات الأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة. 1
  .الممیزات الوطنیة. 2
  .ل الحكومة وفلسفتهاهیك. 3
  .الرأي العام المحلي. 4
  .البیروقراطیة. 5
 .الاعتبارات الأخلاقیة. 6

 التأثیرات التأثیرات

 السیاق المحلي

 التغذیة العكسیة

 نموذج هولستي

Holsti, 1995, p 253 



14  

  

أن هناك تأثیر للعوامل الخارجیة المرتبطة بالنظام یشیر نموذج هولستي إلى 
الدولي والإقلیمي وكذلك للعوامل الداخلیة المرتبطة بالرأي العام والتهدیدات الداخلیة 
والخراجیة وتطور النظام السیاسي والتي تأثر على عملیة صنع القرار في السیاسة 

وء المصالح الداخلیة الخارجیة الأمریكیة بما یساعد على اتخاذ القرارات في ض
  .والخارجیة

مواقف الدولة والتزاماتها تجاه بیئتها "تشیر توجهات السیاسة الخارجیة إلى 
ستراتیجیاتها الأساسیة لتحقیق أهدافها الداخلیة والخارجیة وقدرتها على  الخارجیة وإ
التعایش مع ما تواجهه من تهدیدات، وتشیر إلى مستوى تفاعلها أو انخراطها مع 

وتوجهات السیاسة الخارجیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً ". لف القضایا في الإطار الدوليمخت
بأدوار السیاسة الخارجیة، فالأدوار تعكس استعدادات ومواقف الدولة تجاه العالم 
الخارجي، وهي أكثر تحدیداً من التوجهات، لأنها هي التي تقود إلى السلوك والأفعال، 

تعریف صانع السیاسة الخارجیة للقرارات والالتزامات " ویعرف هولستي الدور بأنه 
والقواعد والأفعال الملائمة لدولته، والسلوكیات التي یتوجب علیه انتهاجها في مختلف 

  ) 1987نعمة، ". (الظروف والأوضاع

تعــد هــذه النظریــة أكثــر ملائمــة لطبیعــة الدراســة حیــث تســاعد الباحــث فــي تحلیــل 
وفهــم المتغیــرات السیاســیة التــي أثــرت علــى تطــویر الأمریكیــة  -الأردنیــةطبیعــة العلاقــات 

هــذه العلاقــات فــي المرحلــة الراهنــة فــي ضــوء التحــولات فــي النظــام الــدولي الجدیــد وأهمیــة 
الهاشـمیة لهـا  فالمملكـة الأردنیـةهذه العلاقات وتأثیرهـا علـى المسـتوى الإقلیمـي، والـدولي، 
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ن عامــل اســتقرار فــي المنطقــة وتعمــل علــى وتحــاول أن تكــو مكانــة فــي المحــیط الإقلیمــي 
تعزیــــز علاقاتهــــا مــــع الــــدول العربیــــة والإقلیمیــــة والدولیــــة بمــــا یســــاهم فــــي حــــل مشــــاكلها 

  .الإقتصادیة

  :الدراسات السابقة: ثانیاً 

وتداعیاتها  أیلولتناولت العدید من الدراسات موضوع أحداث الحادي عشر من 
  : قلیمیة والدولیة ومنهاالا

  دراسات العربیةال: أولاً 

جذور الحملة الأمریكیة لمناهضة : " بعنوان). 2002(دراسة فرسون، سمیح،  .1
: ، بیروت1، ط)"سبتمبر( العرب والعالم بعد الحادي عشر من أیلول : الإرهاب في

ترى هذه الدراسة أنه في أعقاب هجمات أیلول . مركز دراسات الوحدة العربیة
ى الهوس معادیة للإسلام ومعادیة للعرب في ، ظهرت حالة أقرب إل2001" سبتمبر"

الإعلام الأمریكي، بین بعض القطاعات العامة الأمریكیة وأیضا بین كثیر من 
ولقیت هذه الهستیریا الخطابیة تشجیعا معتبرا من جانب أنصار إسرائیل .السیاسیین

. لامیةمن النشطاء والسیاسیین والمثقفین العامیین وكتاب الرأي في كل المنابر الإع
فقد سارعوا إلى رسم خطوط متوازیة لإرهاب یلهمه الإسلام ضد إسرائیل والولایات 

بل أن بعضهم أعلن أن الصراع الحضاري قد بدأ، وترددت . المتحدة على السواء
الهجمات العنصریة اللفظیة والبذیئة، التي یشار إلیها في الأوساط الشعبیة والقانونیة 

ضد الأمریكیین العرب والمسلمین في طول البلاد " اهیةجرائم كر "عادة باعتبارها 
 .وعرضها
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الإرهاب في النظام : " بعنوان). 2003(دراسة قام بها حرب، رجائي جمیل،  .2
، رسالة "دراسة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد الحرب الباردة: العالمي الجدید

ة التعرض لمفهوم النظام هدفت هذه الدراس. الجامعة الأردنیة -ماجستیر غیر منشورة
العالمي الجدید الذي أطلقته الولایات المتحدة مع بدایات العقد الأخیر من القرن 
العشرین، بما یحمل في طیاته من هیمنة وتسلط على كل العالم واستغلال للثروات 
وابتزاز لدول كثیرة لتقوم بدورها في خدمة النظام العالمي الجدید، منطلقة من فكرة 

تصرف كلاعب وحید في الساحة السیاسیة الدولیة بعد الانهیار الذي حل أنها ت
وتركز على توضیح المساحات التي یتضمنها النظام العالمي . بالقطب السوفیتي

الجدید وتحتوي على سمات إرهابیة تنتهك بها خصوصیة الدول وتولد حالة من عدم 
النظام الذي یسخر كل ما  الرضا العالمي ومحاولات یائسة ومتواصلة لوضع حد لهذا

في طریقه لخدمة العولمة ومن خلفها كل مظاهر الهیمنة والتسلط في الإدارة 
 .الأمریكیة التي أطلقت النظام العالمي الجدید

، بعنوان العلاقات الأردنیة الأمریكیة )2004(دراسة هادي محمد الشوبكي، .3
یة الأمریكیة أهمیة مركز الرأي للدراسات، كانت للعلاقات الأردن ،1956-1998

بالغة منذ ظهور الاهتمام الأمریكي بالمنطقة، بعد الضعف الذي اعترى بریطانیا 
وفرنسا ورحیل الاستعمار القدیم عن المنطقة، وأصبحت الولایات المتحدة القوة 

جاء الاهتمام . المهیمنة بعد خروجها من الحرب العالمیة الثانیة، بقوة اقتصادیة هائلة
عربیة وبالأردن لأسباب جوهریة، منها الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة بالمنطقة ال

له حدود طویلة مع إسرائیل المحتلة للأراضي العربیة، ولارتباطه     والجغرافیة ، إذ أن
الأمریكیة -الوثیق بقضیة فلسطین، وكانت للنتائج المترتبة على العلاقات الأردنیة 

وهذه الأهمیة دفعتنا لدراسة هذه .وطریقة سیرها دوراً حیویاً في عملیة صنع الأحداث
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، للوصول إلى نتائج منطقیة لها، والتحدیات  العلاقات تاریخیاً وسیاسیاً واقتصادیاً
  .والمشكلات التي واجهتها هذه العلاقة

علاقات الاردن بالولایات : "بعنوان ،)2008( ،عمید عاصم خصاونةدراسة  .4
تناولت الدراسة علاقات الاردن بالولایات  :)2006 – 1999( المتحدة الامریكیة
والأمنیة، خلال الفترة من عام السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة  المتحدة الامریكیة

االله الثاني ابن الحسین سلطاته الدستوریة ،  ، حین تسلم جلالة الملك عبد1999
 وسلطت الدراسة الضوء على السیاسات التي ارتكزت علیها. 2006وحتى عام 

ة الدولی بالقوانینالسیاسة الاردنیة من خلال الحضور العالمي والمصداقیة والالتزام 
 ، استناداً الى رؤى وافكار وتطلعات جلالة الملك عبدوطرح القضایا العالمیة بشفافیة

 نابعةاالله الثاني والتي تنبثق من معطیات فكریة وثقافیة وحضاریة وفق ابعاد سیاسیة 
وتوصل الباحث الى مجموعة من النتائج ، دني والعربي والدوليمن فهم للواقع الار 

سیاسي، نظراً لوجوده في قلب منطقة الشرق  –اهمیة موقع الاردن الجیو : اهمها 
باب مختلفة، اهمها الصراع الاوسط التي لم تشهد الاستقرار طوال القرن الماضي لأس

نفط فیها، فكان علیه ان الاسرائیلي ووجود اكبر احتیاطات العالم من ال –العربي
یفاضل بین خیارات جمیعها صعبة ، وان یواجه ضغوطاً ربما یصعب على دول 

مكانیات ان تتعامل معها بنجاح  حیث استطاعت السیاسة . اكبر منه حجماً وإ
الأردنیة ان تتعامل مع كل تلك الظروف الصعبة برویة وحكمه واعتدال وان تضمن 

في ذلك الخضم المضطرب من  –كان غیر سلس  وان –للمملكة ابحاراً امناً 
 .الظروف والأحداث ، مما اكسبها مصداقیة متمیزة وعزز دورها في المنطقة
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  الدراسات الأجنبیة: ثانیاً 

العلاقات مع الولایات ( (Relation with the United States,2011)دراسة  .1
، ولم یرد فیها اسم الكاتب تناولت هذه الدراسة المنشورةة باللغة الانجلیزیة): المتحدة

، وأن الولایات المتحدة لم 1949إلى أن العلاقات بین الطرفین قد أقیمت في عام 
عندما حلت محل بریطانیا كمصدر . 1957تشارك بأي نشاط في الأردن حتى عام 

رئیس للمساعدات الخارجیة والدعم السیاسي الغربي للأردن، وأشارت الدراسة إلى 
لم تدخل حیز التطبیق بموجب معاهدة بین  الأردن والولایات المتحدةالالتزامات بین 

الطرفین، ولكن سیاسة واشنطن كانت هي الضمان لاستقلال الأردن المستمر 
واستقراره، وقد ساهمت الولایات المتحدة بمساعدة الأردن في تجهیز وتدریب قواته 

، وعلى الرغم من 1970 العسكریة، منذ الدعم الملموس الذي قدمته في أحداث أیلول
أن الولایات المتحدة لم تصبح طرفاً مباشراً في الصراع بعد أن قام الجیش الأردني 
بمواجهة مقاتلي منظمة التحریر الفلسطینیة، كما قامت واشنطن بتقدیم مساعدات 

وساهمت هذه . ضخمة في المیزانیة والتجهیزات العسكریة للمملكة الاردنیة الهاشمیة
بشكل كبیر نحو تحقیق الانتعاش الأردني من الأضرار التي لحقت به، المساعدات 

، وخلال 1967، بل أیضاً في حرب حزیران 1970لیس فقط من إجراء أحداث 
 .1970و 1968القصف الإسرائیلي المكثف من وادي الأردن بین عام 

العلاقات الأمریكیة مع ( (U.S Relations With Jordan,2012)دراسة  .2
الدراسة إلى أن الولایات المتحدة لدیها تأریخها الطویل تطرقت هذه ): 2012الأردن،

من التعاون والصداقة مع الأردن، إذ أقیمت العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین في 
إذ تقدر الولایات المتحدة دور القیادة الأردنیة الخاص الذي تلعبه في . 1949عام 
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ینت الدراسة بأن الولایات المتحدة والأردن تقدم السلام والاعتدال في المنطقة، وب
یشتركان في الأهداف المتبادلة الشاملة من أجل إحلال السلام الدائم في الشرق 

التطرف العنیف الذي یهدد أمن الأردن والمنطقة والعالم، الأوسط والعمل على إنهاء 
یر مباشر، كما أن قیام الأردن بالتصدي للإرهاب یساعد المصالح الأمریكیة بشكل غ

ویساهم في جهود السیاسة الأمریكیة الساعیة لتعزیز التزام الأردن بعملیة السلام، 
وتطرقت الدراسة إلى أن الولایات المتحدة الامریكیة قامت بدعم الأردن من خلال 
تقدیم المساعدات الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة، وتعاونها الوثیق معه، كما قامت 

نها تشجع الولایات المتحدة  بمساعدة الأردن في الحفاظ على استقراره وازدهاره، وإ
الجهود الأردنیة لتنفیذ الإصلاحات التي من شأنها ضمان مستقبل أفضل للشعب 

  .الأردني

  : ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

تتمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بكونها من أولى الدراسات المحلیة التي   
على العلاقات  2001سبتمبر /تبحث في موضوع تأثیر أحداث الحادي عشر من أیلول 

الأردنیة الأمریكیة والوقوف على المتغیرات المحلیة والدولیة والإقلیمیة المؤثرة على 
العلاقات بین الدولتین في ظل ما تشهده المنطقة العربیة من تحولات سیاسیة أثرت 

  . وستؤثر على تطور هذه العلاقات
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  :منهج الدراسة

  : الوصفي التحلیلي التاریخي والمنهج م استخدام المنهجت

یعني هذا المنهج بتسلسل الأحداث تاریخیاً وبعرض  :المنهج التاریخي -
العوامل والمتغیرات التي لعبت أدوار بارزة في ذلك التسلسل وعلى هذا 

المملكة  لتطور العلاقات التاریخیة بینفإنه سیتم وفق هذا المنهج عرض 
  .من منظور تاریخيالاردنیة الهاشمیة والولایات المتحدة الأمریكیة 

وعرض تطور العلاقات یقوم هذا المنهج على تحلیل : المنهج التحلیلي -
التي  الأمریكیة والعوامل والمتغیرات الإقلیمیة والدولیة والمحلیة -الأردنیة

 . وحتى الآن 2001أثرت على العلاقات الأردنیة منذ عام 
وهو المنهج الذي یقوم على تحلیل ودراسة النظم : التحلیل النظمي -

السیاسیة لفهم هیاكل عملیة صنع القرار والمدخللات والمخرجات المؤثرة 
 . على عملیة صنع القرار ومحددات علمیة صناعة القرار

وهو من أهم مناهج السیاسة الخارجیة والتي تساعد : منهج إتخاذ القرار -
ردنیة م عملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة الأفي تحلیل وفه

والأمریكیة لفهم آلیات اتخاذ القرار في ضوء التطورات التي شهدها 
  .العلاقات بین الدولتین
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  الثانيالفصل 

 الأمریكیة - والعلاقات الاردنیة 2001 احداث الحادي عشر من أیلول

  تمهید 

الامریكیة والمملكة الأردنیة الهاشمیة إلى  تعود بدایات العلاقات بین الولایات المتحدة
م والذي مثل بدایة العلاقات السیاسیة الرسمیة بین الدولتین، شكلت زیارة 1949عام 

الاتفاق على إنشاء لجان  1974الرئیس الأمریكي ریتشارد نیكسون إلى الأردن في عام 
ت التجارة، التنمیة، مشتركة ما بین البلدین، للإشراف على كافة أوجه التعاون في مجالا

المساعدات العسكریة والفنیة والاقتصادیة لتمكین الأردن من المساهم في سلام منطقة 
  .الشرق الأوسط واستقرارها

قام الرئیس الأمریكي جیرالد فورد، بتصنیف الأردن كمستفید من  1975وفي عام   
عفاة من الرسوم القانون الذي یعطي الأردن میزة الاستفادة من تصدیر سلع معینة م

كما قامت الولایات المتحدة بدعم الأردن من خلال تقدیم . الجمركیة للولایات المتدحة
وتسعى كل من الأردن وأمریكا إلى تحقیق بعض . المساعدات الاقتصادیة والعسكریة

  :الأهداف في إطار العلاقات المتبادلة بینهما والتي سوف یتم تناولها في المباحث التالیة

 أهداف الأردن وأمریكا من العلاقات الثنائیة بین الدولتین:  ث الاول المبح    
 البیئة الإقلیمیة وأثرها على العلاقات الأردنیة الأمریكیة: المبحث الثاني  
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  أهداف الأردن وأمریكا من العلاقات الثنائیة بین الدولتین  : المبحث الاول

  تمهید 

وضـوعیة والمصـداقیة والاحتـرام المتبـادل اتسمت العلاقات الاردنیـة الامریكیـة  بالم
وتفهم كـل طـرف لخصوصـیة الطـرف الآخـر سیاسـیا وحضـاریا، فالولایـات المتحـدة تحتـرم 
الأردن دیانــة وتاریخــا وثقافــة وتقالیــد، وكــذلك طبیعــة الرســالة الإســلامیة والقومیــة العربیــة 

یات القـرن المنصـرم، التي انبرى الأردن للدفاع عنها منذ فجر ثـورة العـرب الأولـى فـي بـدا
وفـاء والتزامــا بالجــذور الهاشــمیة الراسـخة لهــذا البلــد العربــي الهاشـمي الضــاربة حتــى ســبط 

  .سیدنا محمد علیه السلام

تبنـــى الملـــك عبـــد االله الثـــاني فـــي خطابـــه السیاســـي الإصـــلاحي محاربـــة الإرهـــاب 
، باســتنكاره لكافــة الاعتــداءات والتفجیــرات التــي حــدثت فــي العــالم  ومقاومتــه إقلیمیــاً ودولیــاً

بغـض النظــر مـن كــان منفـذها ومكــان حـدوثها، ودعــا إلـى حــل الخلافـات بــالحوار البنــاء، 
وكان لهذه المواقف أثر جلي خلال تفجیرات عمان حیث وقف العـالم مـع الأردن مسـتنكراً 

  . لما حدث وداعماً للموقف الأردني

اني للولایـات المتحـدة الأمریكیـة نتیجة للزیادات المتكررة من قبل الملك عبـد االله الثـ
ولقاءاتــه مــع صــانع القــرار فیهــا، ممــا جعــل الملــك یــدرك أن الولایــات المتحــدة لا تعــرف 

أي أن الخیار الثاث غیـر وارد " معهم أو ضدهم"الحیاد في سیاستها، بل لا بد أن تختار 
ك فــي ظــل سیاســة كهــذه، وهــو أمــر فــي غایــة الخطــورة وعلــى هــذا الأســاس تعامــل الملــ

الموقـف (معتدلـة الغیـر ورغم المواقف الأمریكیـة . بحكمة ورویة واعتدال مع هذه السیاسة
والدولیــــة ضــــمن الشــــریعة الدولیــــة، إلا أن القومیــــة تجــــاه القضــــایا ) بــــین الثــــورات العربیــــة
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المصــالح الأردنیــة لحقهــا ضــرر بســبب هــذه المواقــف، حیــث إن المســاعدات الدولیــة التــي 
  .الجهود التي بذلها جلالته في سبیل إصلاح الاقتصاد الأردني كانت تقدم تراجعت رغن

  :وهذا ما سیتم تناوله من خلال المطلبین التالیین 

 ــب الاول تجـــــاه الولایـــــات المتحـــــدة توجهـــــات السیاســــة الخارجیـــــة الأردنیـــــة : المطلـــ
 الامریكیة 

 أسباب الاهتمام الأمریكي بالأردن: المطلب الثاني.  

  تجاه الولایات المتحدة الامریكیةلسیاسة الخارجیة الأردنیة توجهات ا: الملطب الأول

أن أهـــم أهـــداف السیاســـة الخارجیــــة الأردنیـــة فـــي علاقاتهــــا مـــع الولایـــات المتحــــدة 
  : الأمریكیة ما یلي

  : الجانب السیاسي والأمني - 1

انطلاقاً من رؤیة الأردن بقیادة جلالة الملك عبداالله الثاني بن الحسین  والتي 
ولایات المتحدة قوة عالمیة كبرى، فقد دعا جلالته الإدارات الأمریكیة إلى ترى في ال

ممارسة ما هو مطلوب منها بما تؤهلها إلیه هذه المكانة العالمیة التي تجعل منها دولة 
ذات تأثیر مباشر على مجریات الأمور في الساحة الدولیة وتقویمها نحو الاتجاه 

نقرأ في خطاب جلالته   ل أفضل للإنسان ، ولذا الصحیح الذي یؤدي إلى صیاغة مستقب
في الشرق الأوسط لا ": 2002في معهد بیكر في جامعة رایسفي في أیار من العام

یمكن الاستغناء عن دور أمریكي نشط لیس لإرشاد الفلسطینیین والإسرائیلیین لكیفیة 
حلفائكم الخروج من الصراع فحسب ولكن لحمایة مصالحكم الوطنیة الحیویة ومصالح 
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خطاب (  ".من المعتدلین حلفاء كالمتراس في وجه الإرهاب في منطقتنا وحول العالم
 ) .2002الملك عبداالله ، 

إن المتتبع للعلاقات الأردنیة الأمریكیة في یدرك مدى القوة التي تمیزها بین  
لي الذي الطرفین، ویلحظ استثمار جلالة الملك بمكانته العالمیة المرموقة والاحترام الدو 

حظي به، لحث الولایات المتحدة على أن تقود عملیة السلام في الشرق الأوسط وحل 
النزاع الفلسطیني الإسرائیلي حلا عادلا تقبل به جمیع أطراف النزاع ویضمن دیمومة 
إسرائیل وفلسطین وأمنهما ووحدة أراضیهما،  أن الموقف الأردني قام بتوظیف علاقاته 

خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة من اجل خدمة القضایا العربیة مع المجتمع الدولي و 
والعالمیة الملحة واستند في تحركاته السیاسیة ودبلوماسیته المكثفة على مرجعیات 

أنا "الشرعیة الدولیة ومقرراتها كخارطة الطریق بین الفلسطینیین والإسرائیلیین، و
ا الدول العربیة بالإجماع في مؤتمر بیروت، والمبادرة العربیة للسلام التي أقرته  ،"بولیس

حل "وكانت بمثابة فرصة تاریخیة لحل النزاع الفلسطیني الإسرائیلي على أساس 
بحیث تكون هناك دولة فلسطینیة مستقلة وقابلة للحیاة مقابل ضمانات أمنیة " الدولتین

ل المسارین لإسرائیل لتعیش بسلام مع جیرانها وعملیة تؤدي إلى تسویة شاملة تتناو 
  )2: 2013الحوراني ، . ( السوري واللبناني

ففي كلمة لجلالة الملك أمام مجلس الشؤون العالمیة لشمال كالیفورنیا ونادي 
لقد حان » قال 2004-كانون أول  11الكومنولث في سان فرانسیسكو وتحدیدا في 

دائم وهذا الوقت للتحرك الجاد نحو حل الدولتین والذي هو أساس الحل النهائي ال
یستدعي العمل وتقدیم التنازلات من كلا الجانبین یمكن أن تكون خطة إسرائیل لفك 
الارتباط جزءا بناء من خارطة الطریق لكنها لیست سوى جزء؛ فالعالم ینظر إلى إسرائیل 
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للالتزام مجددا بخارطة الطریق واتخاذ تدابیر حقیقیة لبناء الثقة ویجب على الفلسطینیین 
یواجهوا تحدي القیادة المسؤولة وهذا یعني الوفاء بالإصلاحات التي تتطلبها أیضا أن 

خطاب (الحكم الجید؛ الأمن الفعال؛ وشراكة حقیقیة على طاولة المفاوضات .. الدولة
  ).2004الملك عبد االله الثاني، 

ومواصلة للجهد السیاسي الذي یقوم به جلالة الملك عبد االله الثاني في تدعیم   
ت الأردن مع الولایات المتحدة على مختلف الصعد، فأنه وفور إعلان فوز الرئیس علاقا

الأمریكي باراك اوباما في الانتخابات الرئاسیة التي جرت في تشرین ثاني من العام 
، كان جلالة الملك عبد االله الثاني أول زعیم عربي یدعو الإدارة الأمریكیة إلى 2008

اط جاد في عملیة السلام وتكریس جهودها وتكثیف مساعیها القیام بمسؤولیاتها عبر انخر 
للدخول في مفاوضات جادة واستغلال الفرص المتاحة بأسرع وقت ممكن والبناء على ما 
تم انجازه لتحقیق حل عاجل ومشرف لقضیة فلسطین ورفع الظلم والحصار التي تفرضه 

یتمتع به الأردن من دور  وكان ذلك بمثابة برهان على ما. إسرائیل على الأهل في غزة
مؤثر في هذه المنطقة الحیویة من العالم، لا سیما في هذا الوقت العصیب وما یشهده 
من تطورات على صعید القضیة المركزیة الأولى في الشرق الأوسط ،بالإضافة الى 

 .التطورات التي شهدتها بلدان عربیة اثر تداعیات الربیع العربي

ار الوضــع السیاســي فــي الأردن، مــن خــلال التعــاون ویتضــمن الحفــاظ علــى اســتقر 
الأردنــي والتــدریبات العســكریة الأردنیــة الأمریكیــة المشــتركة، وتــأمین  –الأمنــي الأمریكــي 

المساعدات الأمریكیة الاقتصادیة والعسكریة والتي تغطي جزءاً من نفقـات الـدول الأردنیـة 
جیـد مـن الفعالیـة، والـذي یـرتبط  الضروریة لاستمرار عمل الدولة والمحافظة علـى مسـتوى

ارتباطـــاً وثیقـــاً بشـــرعیة النظـــام السیاســـي، كمـــا یتضـــمن تعزیـــز مســـتقبل الأردن الأمنـــي، 
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والمحافظة على المصلحة الوطنیـة العلیـا، مـن خـلال المسـاهمة فـي إقامـة دولـة فلسـطینیة 
ل الأردن مستقلة عبر عملیات التفاوض بین إسرائیل والسـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة، ویحـاو 

أن یلعــب دوراً فــي قیــام الدولــة الفلســطینیة مــن خــلال المباحثــات مــع الطــرف الإســرائیلي 
هــــدفاً أردنیــــاً  –أردنیــــة المنبــــت  –عبــــر واشــــنطن، وكــــان تقــــدیم مبــــادرة خارطــــة الطریــــق 

اســـتراتیجیاً تـــم تنبیـــه أمریكیـــاً ودولیـــاً بســـبب الغطـــاء الأمریكـــي، ویـــؤمن الأردن بجوهریـــة 
الأمریكــــي فــــي تحقیــــق بنــــاء الدولــــة الفلســــطینیة، لأن عــــدم قیــــام الدولــــة  ومحوریــــة الــــدور

وتطبیـــق " الترانســـفیر"الفلســـطینیة سیشـــكل تهدیـــداً مباشـــراً لـــلأردن خاصـــة تطبیـــق مشـــروع 
نظریــات الیمــین الإســرائیلي المتطــرف التــي تــرى أن الأردن هــو فلســطین؛ فــالأردن یــرفض 

ن بنــاء الجــدار العــازل یهــدد عملیــاً قیــام أي حــل للقضــیة الفلســطینیة علــى حســابه، كمــا إ
دولــة فلســطینیة بــل یجعلهــا أمــراً مســتحیلاً وســیكون الأردن هــو الــوطن البــدیل، وهــذا مــا 

وقــــد وجــــدت الولایــــات . یرفضــــه الأردن علــــى جمیــــع المســــتویات وفــــي جمیــــع المناســــبات
لتــي تخــص المتحــدة انســجاماً أو تقاربــاً فــي الموقــف مــع الأردن فــي العدیــد مــن القضــایا ا

نهـــاء حالـــة الحـــرب مـــع إســـرائیل وتلـــك  مـــثلاً مقاومـــة الإرهـــاب وضـــرورة تحقیـــق الســـلام وإ
  ).224: 1997یوسف، (المواقف تنسجم مع التوجهات الأمریكیة ورغباتها 

  :الجانب الاقتصادي .3

بلغت العلاقات الاقتصادیة الأردنیة الأمیركیة أوجها عند تطبیـق اتفاقیـة التجـارة الحـرة  
والتــي كانــت ثالــث اتفاقیــة تجــارة حــرة توقعهــا أمیركــا  2001دین فــي أواخــر العــام بــین البلــ

علــى المســتوى الــدولي والأولــى علــى مســتوى الــوطن العربــي، وكانــت هــذه الاتفاقیــة إحــدى 
أهم النتـائج التـي حققتهـا علاقـات الأردن بالولایـات المتحـدة بهـدف تعزیـز أواصـر التعـاون 

یـق مسـتوى معیشـة متقـدم للمـواطن الأردنـي، وتشـجیع النمـو والصداقة بین الطرفین، ولتحق
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الاقتصــادي وزیــادة فــرص الاســتثمار ورفــع القــدرات الإنتاجیــة وتحقیــق التنمیــة المســتدامة، 
كما أسهمت الاتفاقیة خـلال اقـل مـن سـبع سـنوات فـي إحـداث تحـول فـي المیـزان التجـاري 

 2000دولار أمریكـي فـي عـام ملیـون  244الأردني مع الولایات المتحدة من عجـز قـدره 
، إذ كـان لتنفیـذ بنـود الاتفاقیـة أثـرا  2007ملیـون دولار فـي عـام  700إلى فائض مقـداره 

ملموسا في زیادة وتعزیـز نوعیـة وتنافسـیة المنتجـات الأردنیـة أمـام ولـوج السـوق الأمریكیـة 
  ) 3-2: 2013، الحوراني(.والعالمیة

ة شــــكل احــــد العوامــــل المــــؤثرة علــــى ویخلــــص الباحــــث الــــى أن العامــــل الاقتصــــادی
السیاســــة الخارجیــــة وعلاقاتهــــا الخارجیــــة وخصوصــــاً مــــع القــــوى الكبــــرى ومنهــــا الولایــــات 

  . المتحدة الامریكیة التي دعمت الاقتصاد الاردني

   :الدور الإقلیمي -2

إقنـــاع الطـــرف الأمریكـــي بتبنـــي الموقـــف الأردنـــي فـــي السیاســـة الخارجیـــة إن الأردن ب
لمنطقة العربیة من أجـل محاولـة اسـتعادة الـدور الأردنـي الإقلیمـي، إذ كـان الأمریكیة في ا

واضحاً أن الأردن كدور إقلیمي هو مصـدر البقـاء الأردنـي خـلال العقـود الماضـیة، لـذلك 
ـــه للعـــب دور إقلیمـــي مـــؤثر یمكـــن أن  فـــإن مصـــداقیة الأردن ودبلوماســـیته المتوازنـــة تخول

زعزعـة العلاقـات الأمریكیـة المصـریة بعـد أحـداث یجلب للأردن منافع كثیرة، خاصـة بعـد 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، والفجــوة فــي العلاقــات الأمریكیــة وتشــنج العلاقــات الأمریكیــة 
السعودیة، وهي الدول الأكثر التصاقاً بالولایات المتحـدة الأمریكیـة، لـذلك یـرى الأردن أنـه 

خـــلال الولایـــات المتحـــدة یمكـــن أن یحســـن مـــن مواقـــف الـــدول العربیـــة تجـــاه الأردن مـــن 
الأمریكیــة خاصــة بعــد تــدهور العلاقــات العربیــة الأردنیــة بعــد حــرب الخلــیج الأولــى عــام 
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، وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن هــذه الأهــداف والتــي یحــاول الطــرف الأردنــي تحقیقهــا 1991
تشـــكل بعـــداً اســـتراتیجیاً فـــي العلاقـــة الأردنیـــة مـــع الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة تـــم تحقیـــق 

عضها كما ستبین الدراسة وبعضها ما یزال ینتظر التحقیق وبعضها الآخر یعتبـر أهـدافاً ب
مســــــتمرة تتطلــــــب مــــــن صــــــناع القـــــــرار والدبلوماســــــیة الأردنیــــــة إعــــــادة النظــــــر بـــــــبعض 

. الاستراتیجیات من أجل تحقیقهـا فـي ظـل نظـام دولـي تحكمـه الولایـات المتحـدة الأمریكیـة
لإقلیمیـة لموقـع الأردن ملیئــة بالضـغوط والقیـود ومصــادر وبـالرغم مـن أن البیئـة المحلیــة وا

التهدیــد والعدیــد مــن مظــاهر الانكشــاف، إلا أن الأهمیــة التــي علقــت علــى الأردن بفضــل 
موقعـــة الجغرافـــي ودوره الاســـتراتیجي كجســـر بـــین المجتمعـــات هـــي أكبـــر مـــن أي أهمیـــة 

ـــــة داخـــــل حـــــد وده، فموقـــــع اكتســـــبها بفضـــــل أي هبـــــة مـــــن المصـــــادر أو الثـــــروة الطبیعی
الاستراتیجي في منطقة الشرق الأوسط منحه ثقلاً إقلیمیاً ودوراً محوریاً في مختلف قضایا 
المنطقة، وجعل من عدم خضوعة لأي سیطرة خارجیـة مصـلحة مشـتركة للقـوى المحیطـة 

  ).  38: 2000تلیلان،(لاعتبارات توازن القوى بینها 

  :الأردنأسباب الاهتمام الأمریكي ب: المطلب الثاني 

اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بالأردن هو جزء من اهتمامها بالمنطقة العربیة   
  :بشكل عام، وقد أخذ هذا الاهتمام عدة اتجاهات منها

 :هدف أمني وجیو استراتیجي - 1

اعتبر الأردن جزءاً من الحزام الأمني لحمایة المنطقة والإسهام في الاستقرار   
النفط بحریة من جهة، ومقاومة الشیوعیة من جهة أخرى، بدت  المطلوب لاستمرار تدفق

الولایات المتحدة أكثر حرصاً على علاقاتها مع الأردن خصوصاً بعد ظهور مشكلة 
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اللاجئین الفلسطینیین الي اعتبرتها بؤرة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى 
  ).25: 1990التل، (تأثیرها على أمن واستقرار إسرائیل 

ورأى الأردن أن من مصلحة أن یتحالف مع الغرب، لیضمن الدفاع عن وجوده   
واستقراره ومصالحه، خاصة أنه اعتبر الشیوعیة تتعارض مع مبادئ الدین الإسلامي، 
إضافة إلى أنه یرى فیها استعمار یهدف إلى التدخل في شؤون الأردن الداخلیة، ولم 

لحسین الشیوعیة جدیداً في الاستراتیجیة الأردنیة فقد یكن عداء جلالة المغفور له الملك ا
 12/5/1948في " قانون مكافحة الشیوعیة"اصدر الملك المؤسس عبد االله رحمه االله 

أثر عودة الحیاة النیابیة  1991وتم إلغاءه بعد عام  1953والذي عدل بقانون آخر عام 
  . للأردن عام

 :إسرائیل والصراع العربي  -2

المتحدة الأمریكیة للأردن كطرف مهم في الصراع العربي تنظر الولایات 
الإسرائیلي خصوصاً فیما یتعلق بالشق الفلسطیني من الصراع فبعد صدور قرار التقسیم 

كانت الولایات المتحدة تحبذ ضم الجزء العربي من فلسطین الذي ظل خارج  1947عام 
 من الأراضي الأردنیة، ولیس نظاق السیطرة الإسرائیلیة للأردن واعتبارها جزؤاً أصیلاً 

وما نتج عنها  1967على صیغة الوحدة التي جرت بین الضفتین، إلا أن حرب عام 
من احتلال باقي الأراضي الفلسطینیة من قبل إسرائیل تراجعت فكرة الضم أو الإلحاق 

  ). 14: 2003حقي، (

الأردن ركزت الولایات المتحدة اهتمامها على أمن إسرائیل، وبسبب اشتراك 
بحدود طویلة معها واستضافة لأكثر من نصف لاجئي الفلسطینیین حیث شكلت قضیة 
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، واستمرار وضع 1948اللاجئین الفلسطینیین جوهر النزاع العربي الإسرائیلي منذ عام 
اللاجئین وبقاء المشكلة دون حل عامل خلل واضطراب في المنطقة، وأصبح الأردن من 

لم العربي التي تؤخذ بعین الاعتبار لأنه بحكم مجاورته أهم البقع الحساسة في العا
لإسرائیل وكثافة اللاجئین الفلسطینیین على أرضه كان یمكن أن یشكل في أي لحظة 

فضلاً عن أي هجوم عسكري عربي على . صاعقاً یفجر الأمن والاستقرار في المنطقة
دات الطویلة المدى إسرائیل كان یمكن أن ینطلق منه، أي الأردن، لذا صممت المساع

لتحسین الوضع، وفي محاولة لتحقیق حل لمشكلة اللاجئین فقد أرسل یزنهاور عام 
  )44: 1997زریق، (جونستون  1953

إلى إعادة توطین الفلسطینیین في شرق الأردن، ومنح " جونسون"هدف مشروع 
مما یساعده  فوائد مالیة  ضخمة كان محروماً منها بأتفاقیة الهدنة،" الكیان الصهیوني"

وكان للمشروع هدفاً  على تعزیز أقتصادهِ ویمكنه من أستیعاب المزید من المهاجرین،
سیاسیاً هو تحقیق الصلح مع الكیان الصهیوني، وخلق علاقات حیویة مشتركة وتعامل 

 )7-5: ت.ب، محیسن. (فعلي بین الصهاینة والعرب

الشرق الأوسط یتعلق بالأمن ولما كان المبدأ الأول للاستراتیجیة الأمریكیة في 
الإسرائیلي، لذا كان لواشنطن موقف محدد وواضح من مشكلة حق عودة اللاجئین 

 1972الفلسطینیین، حیث أرسل الرئیس الأمریكي نیكسون تعهداً لإسرائیل في تموز 
یتضمن عدم إجبارها على القبول بحل مشكلة اللاجئین بما یغیر الطبیعة الدیمغرافیة 

إثر تسویة الخلاف  1992لدولة إسرائیل أو یهدد أمنها، وتأكد هذا الموقف عام الیهودیة 
الأمریكي الإسرائیلي حول موقف حكومة شامیر من اجتماعات لجنة عمل اللاجئین في 

  .أوتوا
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وقد امتنعت الولایات المتحدة في اجتماعات الجمعیة العامة للأمم المتحدة منذ نهایة 
لأمم المتحدة المتعلقة بمسألة اللاجئین كما كانت تفعل عن دعم قرارات ا 1991سنة 

هو أن  1991، وحجتها في امتناعها عن التصویت عام 194سابقاً وخاصة القرار 
  )120: 1996الطویل، (القضیة تبحث على المسارات الثنائیة والمتعددة 

ي، إلى إیجاد تسویة سیاسیة للصراع العربي الإسرائیل 1967سعى الأردن بعد حرب 
: 2003التل، (ووجد أن السلام غیر ممكن بدون تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة، 

أن المساعدات الأمریكیة له مرتبط بموقفه  1967وقد لمس الأردن ومنذ حرب ). 98
من الحلول السیاسیة المطروحة إذ حاولت الولایات المتحدة استدراجه إلى تسویة منفردة  

: 1994الأشقر، (ن شدد على السلام العادل والتسویة الشاملة مع إسرائیل، إلا أن الأرد
145(  

كانت أولى النتائج السیاسیة المتشددة للأردن إزاء رفض طلبات أمریكیا في الانضمام 
لمباحثات كامب دیفید، أن تراجعت المساعدات الاقتصادیة الأمریكیة بشكل ملحوظ 

ملیون دولار عام ) 10.5(إلى  1979ملیون دولار عام ) 100.6(فأنخفضت من 
) 44.4(ملیون دولار إلى ) 109.6(، أما المساعدات العسكریة فقد تراجعت من 1981

ملیون دولار لنفس الفترة، ثم ما لبثت أن عادت الولایات المتحدة لاستخدام ورقة 
المساعدات لتشجیع الأردن على الاستمرار في العملیة السلمیة، وأعلنت عن نیتها في 

یها إذ أصبحت المساعدات متاحة بعد أن ألغى الرئیس كلینتون القیود على المضي ف
المعونة المقررة للأردن والتي فرضت علیه بعد حرب الخلیج، وذلك بعد أن وقع الأردن 

سرائیل على جدول أعمال المفاوضات السلمیة عام    )33: 1994الأشقر، ( 1993وإ
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دنیة، وأصبح الأردن داعیة له، الأمر فالسلام حاجة أمریكیة حیویة كما هو حاجة أر 
الذي أبقى الأردن ضمن دائرة الاهتمام الأمریكي، وقد انعكس ذلك بشكل مساعدات 

: 1994الأشقر، (اقتصادیة ومواقف ساسیة داعمة له على الصعیدین الإقلیمي والدولي 
27(  

 :المساهمة في أمن الخلیج - 3

في منطقة الخلیج العربي وبین  ربطت الولایات المتحدة الأمریكیة بین مصالحها  
من یقوم بمساعدة هذه الدولة على النهوض وتدعیم الاستقلال حیث شجعت الأردن 
الذي لا یتبنى أیدیولوجیات الهیمنة والتوسع، على مساعدة الدول الخلیجیة وزادت من 
المعونة للأردن تبعاً لذلك فقم الأردن بتزوید دول الخلیج خلال الفترة بین عامي 

بالمستشارین العسكریین، والمعلمین، والمهندسین، والعمال الفنیین ) 1980- 1970(
  .المهرة والتقنیین

 :الاهتمام بالتوجهات الدیمقراطیة والإصلاحات السیاسیة - 4

كان من النتائج الهامة لانتهاء الحرب الباردة وتراجع حدة الصراع العقائدي توجه الأمم 
وأصبح مفهوم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان یشكل والشعوب الدیمقراطیة كمنهج سیاسي 

عناصر رئیسیة ضمن أسس ومكونات السیاسة الخارجیة الأمریكیة والعلاقات الدولیة 
صرح هیرمان  1990وشروط المعونات الاقتصادیة للدول والشعوب الفقیرة، وفي عام 

إلى سیاسة بأنه إضافة : كوهین مساعد وزیر الخارجیة الأمریكیة للشؤون الأمریكیة،
الإصلاح الاقتصاددي وحقوق الانسان، فإن التحول الدیمقراطي قد أضحى شرطاً ثالثاً 
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لتلقي المساعدات الأمریكیة، فبدأ هنالك اتجاه یدعو لربط المساعدات الخارجیة بالتحول 
  )14: 1993عبد الرحمن، (الدیمقراطي 

ن في التوجه نحو رفع وبدأت السیاسة الخارجیة الأمریكیة خلال العقدین الآخیری  
شعار دعم التحول الدیمقراطي، وحددت وزارة الخارجیة الأمریكیة في إدارة بوش الأب 

  ) 1993-1992(میزانیتها للعامین 

أما إدارة كلینتون فأشارت لوجود مجموعتین من القضایا الرئیسیة في برنامج   
لانسان والمساعدات السیاسة الخارجیة الأمریكیة منها قضایا الدیمقراطیة وحقوق ا

الخارجیة وربط هذه المساعدات بمدى نجاح الدول المتلقیة للمساعدات في إرساء 
وتطبیق الدیمقراطیة ومن الجلي أن مفهوم تشجیع التحول الدیمقراطي ضمن برامج 
السیاسة الخارجیة الأمریكیة بدأ مع بروز معالم النظام الدولي الجدید إذ بدأت تستخدمه 

و عزل الدول التي تعارض مصالحها وقیمها في العالم، فتسعى به حجة للتدخل أ
 ).117: 2004العمرو،(لتعزیز هیمنتها على النظام 

أهــم أهــداف السیاســیة الخارجیــة الأمریكیــة مــن علاقاتهــا  ویخلــص الباحــث إلــى أن  
  : مع الأردن ما یلي

ك أساسـي المحافظة على الدور الهـام لـلأردن كبلـد معتـدل فـي المنطقـة وكشـری -1
  .في نظام أمني شرق أوسطي

تحقیــق مصــالح متبادلــة مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي المنطقــة العربیــة  -2
حیــث یعتبـــر الأردن مــدخلاً هامـــاً إلـــى الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة فـــي معادلـــة 

  . المنطقة
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المحافظة على دور الأردن الحاسـم فـي محاربـة الإرهـاب والتعـاون الأمنـي مـع  -3
  .الولایات المتحدة في ملاحقة الإرهابیین

وحسب تقریر أمریكي یتناول العلاقات الأردنیة الأمریكیة، فإنه یشیر إلى عـدد مـن 
 ,Prados(الأمور الهامة والمحوریـة لـلأردن بالنسـبة للولایـات المتحـدة الأمریكیـة وتضـم 

2003 :(  

  ًودولیـــاً دون وجـــود  التعـــاون الأمریكـــي الأردنـــي فـــي قضـــایا أمنیـــة وغیرهـــا إقلیمیـــا
  . اتفاقیات رسمیة بین البلدین، مما أعطى مصداقیة للأردن

 السیاسات الأردنیة المعتدلة على مر التاریخ الأردني الحدیث .  
 إتباع الأردن سیاسات منسجمة مع الغرب.  
  استقرار القیادة السیاسیة والنظـام السیاسـي فـي الأردن رغـم الأزمـات والاضـطرابات

  . الإقلیمیة
  المستوى المتقدم لسكان الأردن والذي ساهم في بنـاء المنطقـة العربیـة خاصـة دول

  .الخلیج العربي
 الإسهام الأردني في استقرار المنطقة أمنیاً وفي تنمیة دول الخلیج العربي .  
 الدور الحاسم والمؤثر للأردن في عملیة السلام في المنطقة .  

سـتراتیجیة بالنسـبة لأمریكـا، وبنـاء علـى وعلیه فـإن الأردن یعتبـر دولـة ذات أهمیـة ا
المبـــادئ الأساســـیة للعلاقـــات الدولیـــة فـــإن وجـــود هـــذه الأهـــداف المشـــتركة یعتبـــر عـــاملاً 
ضروریاً ولكن غیر كاف إن لم تصحبه جهود إضـافیة لبنـاء وتمتـین علاقـات ثنائیـة تقـوم 

  . على تحقیق مصالح مشتركة
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الأمریكیــة تقــوم علــى مصــالح مشــتركة وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن العلاقــات الأردنیــة 
تخــدم الطــرفین، حیــث یســعى كــل طــرف إلــى مبادلــة مــا لدیــه مــن مزایــا مــن أجــل تحقیــق 
أهدافه، ویلاحظ الدور الهام للصراع العربي الإسـرائیلي كعامـل محـوري ومفسـر للعلاقـات 

نیـــة الأردنیـــة الأمریكیـــة، كمـــا أن انعكاســـات هـــذا الصـــراع علـــى السیاســـة الداخلیـــة  الأرد
والتواجد الإقلیمي الأمریكي سیؤثر على مجرى العلاقات المستقبلیة فـي الأردن، مـع العلـم 
أن الأردن یركــــز فــــي المرحلــــة الحالیــــة علــــى مصــــالحه الوطنیــــة خاصــــة تحقیــــق التنمیــــة 

  ).  3/8/2004مقابلة الملك مع قناة العربیة في (الشاملة 

ت الأمریكیــة والأردنیــة فــي العدیــد فلقــد ســاهم التوافــق السیاســي الكبیــر بــین التوجهــا
ــــة للاهتمــــام  مــــن القضــــایا ذات الاهتمــــام المشــــترك فــــي دفــــع الولایــــات المتحــــدة الأمریكی

  .بعلاقاتها مع الأردن، ومقاومة الإرهاب وتحقیق السلام في المنطقة غیرها

الأمریكیة إلـى أبعـاد سـعى مـن خلالهـا كـل منهمـا  –لقد استندت العلاقات الأردنیة 
ویر تلــك العلاقــات عبــر الاهتمــام المتبــادل لكــل طــرف تجــاه الآخــر، فقــد جــاءت إلــى تطــ

التوجهــات الأردنیــة نحــو القضــایا التــي تهــم الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، خاصــة التجــاوب 
الإسرائیلي، بحیث أسهم هذا التجـاوب  –مع جهود السلام الأمریكیة لحل الصراع العربي 

، ممـــا زاد مـــن 26/10/1994الإســـرائیلیة بتـــاریخ  –یـــة فـــي توقیـــع معاهـــدة الســـلام الأردن
ــــر عنــــه مــــن خــــلال الــــدعم الاقتصــــادي  ــــي وتــــم التعبی الاهتمــــام الأمریكــــي بالشــــأن الأردن
والعسكري الامریكي للأردن بهدف تحسین قدرات الأردن الدفاعیـة والمسـاهمة فـي تخفیـف 

ولــدوره الكبیــر / ســلامالأعبــاء الضــاغطة علیــه، وذلــك تقــدیراً لجهــود الأردن فــي إحــلال ال
  .كعامل أمن واستقرار في منطقة الشرق الأوسط
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  البیئة الإقلیمیة وأثرها على العلاقات الأردنیة الأمریكیة: المبحث الثاني

ضــــمن اســــتراتیجیة الأمــــن القــــومي  2003لعبـــت الحــــرب الأمریكیــــة علــــى العــــراق 
ســتخدام الحــرب الوقائیــة وا 2001ســبتمبر  –الأمریكیــة دوراً مــؤثراً نتیجــة لأحــداث أیلــول 

بحث وضعت الدول العربیة في زاویة الاختیار أما مع أمریكـا وأمـا ضـد أمریكـا؛ وبالتـالي 
ظهر تحول جوهري في الاسـتراتیجیة الأمریكیـة مـن تصـنیف الـدول إلـى آلیـة التعامـل مـع 

  ). 2004الهیاجنة، (هذه الدول 

  : العربي –البعد العربي 

الأمریكیة على  International Herald Tribuneفي استطلاع أجرته صحیفة   
مـن أعضـاء %) 70(تبـین أن  20/1/2001عینة من قادة الـرأي الأمریكیـة ونشـرته فـي 

تلـــك العینـــة یؤكـــدون أن تأییـــد أمریكـــا لإســـرائیل هـــو الســـبب الـــرئیس للكراهیـــة التـــي یكنهـــا 
أمریكــا تبــدو  مــن هــؤلاء أن%) 35(ویؤكــد . للولایــات المتحــدة الأمریكیــة" بعــض النــاس"

ــت إســرائیل تســعى إلــى التشــدید علــى الخطــر الــذي . مفرطــة فــي تأییــدها لإســرائیل لقــد ظلّ
یشــكله الإرهــاب والــذي تقــول إنــه ممثــل فیمــا تســمیه الأصــولیة الإســلامیة علــى المصــالح 

وقــد أتبعــت ذلــك مجموعــة مــن . الأمریكیــة، وعلــى أمــن إســرائیل المــرتبط بهــذه المصــالح
لضـغط التــي تهیؤهـا لهــا علاقاتهـا مــع الولایـات المتحــدة الأمریكیـة، وقــد أسـالیب الدعایــة وا

حاول قادة إسرائیل السیاسـیون والفكریـون والعسـكریون تجنیـد الولایـات المتحـدة وأوروبـا فـي 
صــحیفة، ( .المعركــة ضــد هــذه الأصــولیة، مــوهمین الطــرفین أنهــا عــدو أكبــر مــن الحیــاة

International Herald Tribune :2010(  
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وفي هذه السیاق انقسم المسؤولون الأمریكیون حیال إسرائیل إلى فئتین، مـنهم مـن   
یحـــاول إنكـــار أن یكـــون لإســـرائیل دور مهـــم فـــي تشـــكیل سیاســـة الولایـــات المتحـــدة تجـــاه 
الإســـلامیین، علـــى اعتبـــار أن مـــا یحـــرك هـــذه السیاســـة هـــي اعتبـــارات المصـــالح القومیـــة 

الإســرائیلیة أو حســاباتها الخاصــة، بــالرغم مــن ذلــك  الأمریكیــة ولیســت اعتبــارات المصــالح
فإن عدداً آخر من هؤلاء المسؤولین وفي ذات الإدارة من یخـالف ذلـك الـرأي ویقولـون لقـد 

إن رأي إسـرائیل فــي الأصـولیة الإسـلامیة یســاهم . تأثرنـا بتعریـف الإســرائیلیین للإسـلامیین
   .ن الأمریكیة حول هذه الظاهرةإلى حد بعید في تشكیل المدركات السیاسیة للمسؤولی

بلغـــــت  2000ومـــــع مجـــــيء إدارة الـــــرئیس الأمریكـــــي بـــــوش الابـــــن أوائـــــل عـــــام   
المواجهـــات ذروتهـــا بـــین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وبـــین الجماعـــات الإســـلامیة التــــي 

وقــــد ربطــــت، وبشــــكل مباشــــر، بــــین حركــــات المقاومــــة ". بالجماعــــات الإرهابیــــة"تصــــفها 
ویقــول تقریــر قدمـــه . رهــاب وبخاصــة تلــك الحركــات المناوئــة لإســرائیلالمســلحة وبــین الإ

حـــول  2001فـــي ینـــایر ) الابـــن(إلـــى بـــوش " معهـــد واشـــنطن لسیاســـات الشـــرق الأدنـــى"
إن جهـود مكافحــة "الاسـتراتیجیات والسیاسـات الواجــب اتباعهـا فــي منطقـة الشـرق الأوســط 

لشـــرق الأوســـط، وأنـــه یجـــب الإرهـــاب یجـــب أن تُعـــزل عـــن دینامیـــات عملیـــة الســـلام فـــي ا
ــــــــــة  ــــــــــز التعــــــــــاون الــــــــــدولي ضــــــــــد الشــــــــــبكات الإســــــــــلامیة المتطرف ــــــــــى تعزی العمــــــــــل عل

  . (Whitaker,2000:637)والعنیفة

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر جاءت سرعة اتخاذ الإدارة الأمریكیة لقـرار 
راك وقـد تطـابق ذلـك مـع مـا اسـتقر فـي الإد. الحرب وتحدیدها لهدف تلك الحرب ومكانهـا

السیاســي الأمریكــي مــن أن یكــون الهــدف الاول الجماعــات المنظمــة فــي منــاطق الشــرق 



38  

الأوســط  ووســط آســیا وجنوبهــا، بصــفة خاصــة، والعــرب والمســلمین، بصــفة عامــة كــونهم 
   ).2002المراغي،( مصدر التهدید الإرهابي في ظل ما یسمى بالأصولیة الإسلامیة

تحــدة للحركــات الإســلامیة الناشــطة ضــدها وبــالرغم مــن أن اســتهداف الولایــات الم  
عبر ما تسمیه الحرب على الإرهاب، إنما یصب في مصلحتها المتمثلة في التخلص من 
تلـــك الجماعـــات التـــي تـــرى فیهـــا قیـــداً علـــى سیاســـاتها واســـتراتیجیاتها المتعلقـــة بتصـــورها 

مســتفیدة مــن لوضــعها فــي إطــار النظــام الــدولي الجدیــد، إلا أن هنــاك أطرافــاً دولیــة أخــرى 
هــذه الحــرب الأمریكیــة، وممــا لا شــكّ فیــه أن إســرائیل هــي الأكثــر اســتفادة بعــد الولایــات 
المتحــدة، وذلــك فــي ظــل التطــابق الشــدید بــین المصــلحة والأسـلـوب الواجــب اتباعــه لــدى 
الطــرفین، هــذا مــع أن واشــنطن تحــاول عبثــاً رفــض الاعتــراف أو الإقــرار بهــذا الــربط، وقــد 

الســابق فـي تقریــره الـذي قدمــه إلـى لجنــة  CIAلمثــال، جـورد تینــت مـدیر أكـد علــى سـبیل ا
م علـى أن تهدیـد 2001الاستخبارات بمجلس الشیوخ الأمریكي في السابع من فبرایر عام 

للمصـــالح الأمریكیـــة بســبب صـــداقتها لإســـرائیل فـــي حالـــة ) التطـــرف الإســـلامي(الإرهــاب 
أن سیاسـة أمریكـا فـي الشـرق الأوسـط هـي " ازدیاد، كما ورد في مقال لزبیغنو بریزنسـكي 

الــدافع الرئیســي للحقــد والإرهــاب الموجــه ضــدها وذلــك فــي ظــل الــدعم الأمریكــي لإســرائیل 
  ) (Tenet ,2001: 83ومعاملتها للفلسطینیین 

وهكذا فـإن السیاسـة الأمریكیـة تنظـر إلـى الإرهـاب فـي الشـرق الأوسـط الممثـل فـي   
یـداً مباشــراً لأمـن إســرائیل الـذي تعتبــره الولایـات المتحــدة الجماعـات الإسـلامیة باعتبــاره تهد

علــى رأس أهــم مصــالحها الحیویــة فــي الشــرق الأوســط، وقــد لــوحظ أن الإدارة الأمریكیــة، 
وبعــد أحــداث ســبتمبر قــد درجــت علــى الإشــارة، فــي خطابهــا السیاســي المتعلــق بمكافحــة 

لـــة ضـــد إســـرائیل، باعتبارهـــا الإرهـــاب، إلـــى جماعـــات المقاومـــة الإســـلامیة المســـلحة العام
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جماعــات إرهابیــة، وقــد بــدأت بمحاربتهــا بكــل الوســائل وقامــت بــبعض الإجــراءات العقابیــة 
كمــا عملــت علــى تضــییق الخنــاق . ضــدها كضــم أســمائها إلــى القــوائم الأمریكیــة للإرهــاب

الاقتصــادي علیهــا مــن خــلال تجمیــد أرصــدتها المالیــة فــي الولایــات المتحــدة وفــي أوروبــا 
العدیــد مــن دول العــالم الأخــرى، وعلــى ســبیل المثــال، فقــد أعلــن كــولن بــاول وزیــر  وفــي

الخارجیة الأمریكیة السابق في الاسبوع الأول بعد هجمات سبتمبر بأن حـزب االله اللبنـاني 
یمثـــل تهدیـــداً لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، وقـــد أضـــیف اســـم الحـــزب إلـــى قائمـــة الجماعـــات 

وجهـــــــة إلـــــــى الاحـــــــتلال الإســـــــرائیلي للأراضـــــــي الإرهابیـــــــة رغـــــــم أن طبیعـــــــة نشـــــــاطه م
  ).2: 2002بریزنسكي،(اللبنانیة

إلــى " حالــة الاتحــاد"أشــار الــرئیس بــوش الابــن فــي خطابــه  2002ینــایر  30وفــي   
أنـه بـالرغم مـن القضـاء علــى تنظـیم القاعـدة فـي أفغانســتان، إلا أنـه لا یـزال هنـاك تنظیمــاً 

مؤكداّ أن ثمة عالماً كاملاً تحت الأرض یضم مشابهاً في اثنتي عشرة دولة، على الأقل، 
مجموعات كحركة حماس وحزب االله والجهـاد الإسـلامي تتحـرك فـي الغابـات والصـحارى، 

وهكــذا بــدأت الولایــات المتحــدة بتصــعید هجماتهــا . كمــا تختبــئ فــي مراكــز المــدن الكبــرى
ت المباشـرة وضغطها على الجماعات الإسـلامیة فـي فلسـطین ولبنـان عبـر توجیـه التهدیـدا

لهـا تــارة، وعبــر الضــغط علـى الحكومــة اللبنانیــة والســلطة الوطنیـة الفلســطینیة، تــارة أخــرى 
  ).157: 2004السیاغي،(

ســـبتمبر تصـــعید تحریضـــها واســـتعدائها للولایـــات  11بـــدأت إســـرائیل بعـــد أحـــداث 
المتحدة على الحركات الإسلامیة والإسلام بشـكل عـام، وقـد أخـذت تقـوم بممارسـات غیـر 
مبــررة كإغلاقهـــا لیلــة وقـــع الهجمـــات لمجالهــا الجـــوي أمـــام الطــائرات الأجنبیـــة، ووضـــعها 
لسلاحها الجوي في حالة تأهب، فضلاً عن إغلاقهـا لحـدودها البریـة مـع الأردن ومصـر، 
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في إطـار مـا اعتبرتـه تـدابیر أمنیـة، كمـا أعلنـت أیضـاً یـوم الثـاني عشـر مـن سـبتمبر لیلـة 
وأخـــذ المســـؤولون الإســـرائیلیون یصــــدرون . لایـــات المتحـــدةحـــداد رســـمي تضـــامناً مـــع الو 

ــــداعیات أحــــداث ســــبتمبر فــــي تحقیــــق  التصــــریحات ضــــد المســـلـمین والعــــرب مســــتغلین ت
أغراضـــهم الخاصـــة، ففـــي حـــدیث لـــرئیس الـــوزراء الإســـرائیلي الســـابق شـــارون أمـــام قـــادة 

تم تواجهـون بـن إن كنـ: "الجالیات الیهودیة الأمریكیة بعد ساعتین من وقوع الهجمـات قـال
لادن واحـــداً، فإننــــا نواجـــه نســــخاً متعــــددة مـــن بــــن لادن، فالشــــیخ یاســـین هــــو بــــن لادن، 

، كمـــا بـــدأ نتنیـــاهو رئـــیس الـــوزراء "وعرفــات بـــن لادن، وقـــادة الجهـــاد الإســـلامي بــن لادن
الإســرائیلي الأســبق جولــة علــى كــل القنــوات الأمریكیــة المتلفــزة لیقــول محرضــاً الأمــریكیین 

یحتاج العالم الحر كل هذه العدد من الضحایا لكي یتفهم حقیقة المعركة التي  یؤسفني أن
تخوضـها إسـرائیل فـي الشــرق الأوسـط باسـم الحضـارة الغربیــة والعـالم المتنـور فـي مواجهــة 
قــوى الشــر والظــلام ممثلــة فــي قــوى إســلامیة متطرفــة تریــد أن تعیــد العــالم إلــى العصــور 

إســرائیل هــي التــي تخــوض الحــرب نیابــة عــن الغــرب  الوســطى، إنكــم ســتدركون ســریعاً أن
أما وزیر العدل الإسرائیلي السابق مائیر شطریت فقد ذهـب إلـى . دفاعاً عن قیمه ومبادئه
ستدرك الدول التـي تشـكل منظومـة العـالم الحـر عـاجلاً أن علیهـا "أبعد من ذلك حین قال 

ائیل خـط المواجهــة الأول أن تشـكر إسـرائیل لأنهـا تتصـدى لقــوى الإسـلام المتطـرف، فإسـر 
فـــي هـــذه المنطقـــة التـــي تحلـــم شـــعوبها أن تعـــود إلـــى أیـــام غـــابرة كـــان العـــرب والمســـلمون 

إن توجــه الأردن للاعتمــاد علــى علاقاتــه " یفرضــون فیهــا الجزیــة علــى الیهــود والمســیحیین
 الخارجیــة خاصــة مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة قــد جــاء نتیجــة لقــراءة براجماتیــة للواقــع

العربــي، والــذي لا یمكــن الاعتمــاد علیــه بشــكل كبیــر، فالنظــام العربــي لا یــوفر منظومــة 
أمنیة یمكن الاعتمـاد علیهـا مـن الجوانـب السیاسـیة والأمنیـة والاقتصـادیة، إضـافة إلـى أن 
الأردن لدیه إرث من التدخلات العربیـة فـي شـؤونه الداخلیـة تجعـل عملیـة الوثـوق بالنظـام 
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مخاطرهــا، ویلاحــظ التشــكیك الــدائم فــي مواقــف وسیاســات الأردن علــى العربــي أمــراً لهــا 
  .الدوام من أطراف عربیة

وحــاول الأردن منـــذ بدایـــة عهـــد الملـــك عبـــد االله توثیـــق علاقاتـــه مـــع جمیـــع الـــدول 
العربیـــة خاصـــة ســـوریا والعـــراق، مـــن خـــلال لقاءاتـــه المباشـــرة مـــع المســـؤولین الســـوریین 

بو الراغب رئیس وزرائه آنـذاك إلـى العـراق كـأول رئـي وزراء والعراقیین وزیارة السید علي أ
عربي یزور العراق في مرحلة الحصار الأمریكي، لكن ضـمن تـوازن علاقـات الأردن مـع 

: 2004السـیاغي، (: الولایات المتحدة الأمریكیة، ویلاحظ على أثر البعـد العربـي مـا یلـي
158.(  

لاقاته العربیـة لكـن دون أن یفـرط حاول الأردن المحافظة على البعد القومي في ع -1
بالـــدور الأمریكـــي؛ خاصـــة أن توجـــه الملـــك الجدیـــد المنبثـــق مـــن البعـــد الاقتصـــادي جـــاء 
بــالتركیز علــى نــواحي التنمیــة الاقتصــادیة والتــي حاولــت أن تخفــف مــن التبعیــة والاعتمــاد 

لـى الغـرب على العالم العربي، وفي ظل تأرجح المواقف العربیة والانتقـال إلـى الاعتمـاد ع
عامة والولایات المتحدة الأمریكیة خاصة، وقد كان ذلك واضـحاً فـي اتفاقیـة التجـارة الحـرة 
مــع الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، ودخـــول الأردن اتفاقیــة منظمـــة التجـــارة الدولیـــة، وزیـــادة 

ن ما المساعدات الأمریكیة للأردن، لكن الأردن لم یهمل البعد العربي ولا البعد الأمریكي وإ
ــــة بــــین الطــــرفین مــــع أن التوجهــــات نحــــو الولایــــات المتحــــدة  حــــاول اتبــــاع سیاســــة الموازن
، خاصـــة أن الهلامیـــة السیاســـیة كانـــت ســـائدة فـــي الواقـــع  الأمریكیـــة كانـــت أكثـــر وضـــوحاً

 . العربي
وجــد العــرب خاصــة الفلســطینیین أن الأردن ودوره المــؤثر یمكــن اســتثماره لإرســال  -2

كـي حیـث یتمتـع الأردن بمصـداقیة لا یمتلكهـا طـرف عربـي وجهات نظرهم للطـرف الأمری
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آخر، وظهر ذلك واضـحاً فـي التنسـیق السـعودي الأردنـي المصـري فـي التحضـیر لمبـادرة 
ن لـم تـتحمس  الأمیر عبـد االله ولـي عهـد المملكـة العربیـة السـعودیة، فهـذه المبـادرة حتـى وإ

أن إدارة بـــوش لــم تـــرد أن تبـــدأ لهــا الولایـــات المتحــدة الأمریكیـــة لأســـباب سیاســیة، أهمهـــا 
عملیـــة ســـلام جدیـــدة منفصـــلة عـــن مـــا وصـــلت إلیـــه إدارة بیـــل كلینتـــون، ونتیجـــة لارتبـــاط 
المبــادرة بمحاولــة تحســین الصــورة الســعودیة فــي العلاقــات الدولیــة خاصــة مــا ترتــب علــى 

ســبتمبر، إلا أن  –هــذه العلاقــات مــن آثــار ســلبیة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن أیلــول 
ادرة العربیــة والتــي صــرح بهــا ولــي العهــد فــي مقالــة صــحیفة فــي صــحیفة النیویــورك المبــ

م، وتـــم إطلاقهـــا رســـمیاً فـــي مـــؤتمر القمـــة 2002فبرایـــر عـــام  –تـــایمز فـــي شـــهر شـــباط 
العربیــة فــي بیــروت، قــد تــم اعتمادهــا بشــكل مباشــر فــي خارطــة الطریــق والتــي اقترحتهــا 

 . الإدارة الأمریكیة بهندسة أردنیة بحتة
لـــذا فـــإن الأردن اتبـــع اســـتراتیجیة حاذقـــة فــــي الموازنـــة بـــین جمیـــع الأطـــراف فــــي  -3

  .  المنطقة في النظر إلى علاقاته مع الولایات المتحدة الأمریكیة

  : الإسرائیلي –البعد الأردني 

اتبع الأردن سیاسة متوازنة في التعامل مع إسـرائیل ومـع الفلسـطینیین ومـع الطـرف 
ة لم ینتقد مباشرة السلوكیات الإسرائیلیة وكان الأردن یتحدث عن الأمریكي؛ فهو من ناحی

إســـرائیل بصـــفة الصـــدیق، وكـــان یـــدعم المواقـــف الفلســـطینیة، ویـــرفض الإرهـــاب ویطالـــب 
بأهمیـــة الـــدور الأمریكـــي فـــي عملیـــة الســـلام، وكـــان لهـــذا البعـــد تـــأثیرات ومـــا زالـــت علـــى 

  . العلاقات الأردنیة الأمریكیة
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ــــة، إذ ولقــــد أدت الانتفاضــــ ة الفلســــطینیة دوراً مــــؤثراً فــــي العلاقــــة الأردنیــــة الأمریكی
أضعفت عملیة تطبیـع العلاقـات الأردنیـة الإسـرائیلیة نتیجـة للسیاسـات الإسـرائیلیة ولتراجـع 
الحماس الأردني علـى المسـتوى الشـعبي لعملیـة السـلام التـي لـم تسـاعد الأردن سیاسـیاً أو 

والــذي ســار علــى خطــوات الملــك الحســین قــد أعــاد  اقتصــادیا، لــذلك فــإن الملــك عبــد االله
ترتیـــب الأولویـــات للعلاقـــات الأردنیـــة مـــع الإقلـــیم خاصـــة إســـرائیل بحیـــث تـــتم مـــن خـــلال 
الولایـات المتحــدة الأمریكیـة؛ لأن الملــك عبـد االله لــم یجــد فـي إســرائیل طرفـاً حقیقیــاً لعملیــة 

ز علـى النــواحي الاقتصــادیة مــن كمــا إن إعــادة ترتیـب الأولویــات الأردنیــة بــالتركی. السـلام
، كمـا 2000خلال توقیع اتفاقیة التجارة الحرة مع الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي أكتـوبر 

الأردنیــة كانــت بهــدف التصــدیر للولایــات المتحــدة الأمریكیــة،  –أن المصــانع الإســرائیلیة 
  . وتخلى الأردن عن الدور في سلام ساخن مع إسرائیل

  : الإسرائیلي –الصراع العربي  

تعتبـــر القضـــیة الفلســـطینیة مـــن أهـــم القضـــایا التـــي تـــؤثر علـــى العلاقـــات الأردنیـــة 
الأمریكیــة؛ فهــذه القضــیة تــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً بكافــة جوانبهــا مــع المصــالح الأردنیــة مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الــدور الأمریكــي فــي هــذا الصــراع هــو دور اســتراتیجي فــي 

الأمریكیـة الإسـرائیلیة، ولا شـك فـي مسـألة أهمیـة إسـرائیل للولایـات ضوء طبیعـة العلاقـات 
المتحـــدة الأمریكیــــة والعلاقــــة الوطیــــدة بــــین الطــــرفین، بالعلاقــــة الأردنیــــة الأمریكیــــة علــــى 
أهمیتهــا لا تســتطیع إن تنــافس العلاقــة الأمریكیـــة الإســرائیلیة؛ فإســرائیل بالنســبة للولایـــات 

  . یة أخرى من أهم ولایات أمریكاالمتحدة الأمریكیة هي بمثابة ولا
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وتعتقـــد القیـــادة السیاســـیة فـــي الأردن بـــأن الصـــراع العربـــي الإســـرائیلي هـــو أســـاس 
الصراع في المنطقة، وله تأثیراتـه علـى معظـم منـاحي الحیـاة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، 

رائیل لــذلك فــإن المســألة الفلســطینیة تــؤثر علــى طرفــي العلاقــة الأمریكیــة الإســرائیلیة؛ فإســ
  .بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة هي بمثابة ولایة أخرى من أهم ولایات أمریكا

وتعتقـــد القیـــادة السیاســـیة فـــي الأردن بـــأن الصـــراع العربـــي الإســـرائیلي هـــو أســـاس 
الصراع في المنطقة، وله تأثیراتـه علـى معظـم منـاحي الحیـاة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، 

نیة تؤثر على طرفي العلاقة بشـكل كبیـر وأن كـان تأثیرهـا علـى لذلك فإن المسألة الفلسطی
الطرف الأردني أكبر بكثیر من الأطراف الأخـرى؛ فـالأردن مهـدد اسـتراتیجیاً إذا مـا تمـت 

والأردن مهــدد كمصــلحة ) 2004-6-11المعشــر (عملیــة ترانســفیر للفلســطینیین لــلأردن 
تقــــد أن أي حــــل غیــــر حــــل الدولــــة علیــــا إذا لــــم تقــــم دولــــة فلســــطینیة، كمــــا أن الأردن یع

الفلســطینیة المســتقلة والقابلــة للحیــاة ســیكون علــى حســاب الأردن، لــذا فــإن مــن مصــلحته 
ن كانــت ضــرورة اســـتراتیجیة فــي غایــة الأهمیـــة،  اتبــاع منهجیــة لا تبــدو شـــعبیاً مقبولــة وإ

ینیة فـي حیث أبدى الأردن استعداداً كاملاً للتعاون الأمني في تدریب قـوات الأمـن الفلسـط
حال انسحاب القـوات الإسـرائیلیة مـن القطـاع فـي إطـار مرجعیـة خارطـة الطریـق، كمـا أن 
الأردن أبـدى اســتعداده للموافقــة علـى المطالــب الأمریكیــة فــي إزالـة كــل العوائــق المؤسســیة 
ـــل فـــي المرجعیـــة الأمنیـــة، ورحـــب الأردن بتعیـــین  فـــي الجانـــب الفلســـطیني، ومعالجـــة الخل

ني وهو مع عملیة الإصـلاح للسـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة؛ لأن الأردن رئیس وزراء فلسطی
یعتقــد أن ذلـــك مــن أهـــم الشــروط الأمریكیـــة لقیامهــا بـــدور فاعــل مـــن أجــل تنفیـــذ خارطـــة 
الطریــق، لــذلك فــإن موقــف القیــادة الأردنیــة مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وتأجیــل زیــارة 

ولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة عـــن مرجعیـــة الملـــك، كانـــت بســـبب إحســـاس الأردن بتخلـــي ال
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ن الموافقة الأمریكیة لشارون بالاحتفـاظ بجـزء مـن الضـفة الغربیـة ودعـم  خارطة الطریق وإ
إقامــة الجــدار العــازل هــو تهدیــد مباشــر للدولــة الأردنیــة، فكــان تأجیــل الزیــارة التــي حصــل 

الولایـات المتحـدة  بعدها الأردن خلال لقاء الملك عبد االله جورج بـوش علـى تطمینـات مـن
الأمریكیـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى أمـــن الأردن، كمـــا أن الدراســـات العلمیـــة التـــي درســـت 

سـرائیل منـذ عـام  وصـلت إلـى نتیجـة علمیـة مفادهـا  1948طبیعة العلاقات بـین الأردن وإ
أن العلاقــات الأردنیــة الإســرائیلیة لا یمكــن أن تســتقر إذا لــم یــتم حــل الصــراع الفلســطیني 

ـــة الإســـرائ ـــة فلســـطینیة مســـتقلة لا تنـــدمج بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال مـــع الدول یلي بإقامـــة دول
كما تشیر الدراسة السابقة إلى أن استقرار العلاقة الإسرائیلیة الأردنیة هو بسـبب . الأردنیة

العامــل الأمریكــي وبســبب عامــل وجــود الطــرف الثالــث فــي الصــراع وأن اســتقرار العلاقــة 
إذا مــا حصــلت بعــض التطــورات فــي المنطقــة؛ خاصــة قیــام بــین إســرائیل والأردن مهــددة 

دولة أردنیة فلسطینیة واحدة وفي ظل الرأي العام الأردني والفلسطیني المعـادي لإسـرائیل، 
كمــا أن التجربــة الأردنیــة مــع إســرائیل واضــحة فــي هــذه المجــال، وهــي تحتــاج إلــى الــدور 

لأردن، فمثلاً مسألة فـتح النفـق فـي الأمریكي لتحجیم الإدارة الإسرائیلیة في أي دور ضد ا
المســـجد الأقصـــى تـــم دون علـــم مـــن الأردن مـــع العلـــم أن مستشـــار رئـــیس وزراء إســـرائیل 
نتنیــاهو كــان فــي زیــارة إلــى الأردن فــي الیــوم الــذي ســبق القــرار الإســرائیلي بفــتح النفــق، 

، وغیرها نم على الأرض الأردنیة واختراق السیادة الأردنیة) خالد مشعل(ومحاولة اغتیال 
الأحداث التي حصلت فـي المرحلـة الأخیـرة لعهـد الملـك الحسـین، أضـافت إلـى عـدم الثقـة 
الأردنیة بالجانب الإسرائیلي؛ لذلك یجد الأردن بأن إسـرائیل لا یمكـن الثقـة بهـا لكـن لا بـد 

  . من التعامل معها، والأهم أن الأردن یرى أن یتم من خلال الولایات المتحدة الأمریكیة
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یبدو أن الموقف الرسمي الأردني یعـاني مـن عـدة معضـلات متداخلـة فیمـا یتعلـق و 
الرأي العام فـي الأردن والمتمثـل : بالقضیة الفلسطینیة؛ منها على سبیل المثال لا الحصر

ــــــي تحــــــرج المواقــــــف الحكومیــــــة، والعلاقــــــات  بالمشــــــاركة السیاســــــیة غیــــــر الطبیعیــــــة والت
  .لأمریكیة، وأخیراً كیفیة حل الصراعالاستراتیجیة مع الولایات المتحدة ا



47  

  الثالثالفصل 

  2011سبتمبر /11المحدات المؤثرة على العلاقات الأردنیة الأمریكیة بعد أحداث 

إرتبطت المساعدات الأمریكیة بتحقیق الرؤیة الأمریكیة والمصالح التي تسـعى لهـا   
ن أهمیــة بالنســبة فــي المنطــق العربیــة وخصوصــاً فــي ظــل مــا تمتلكــه الدولــة الأردنیــة مــ

لإسرائیل كحلیف إستراتیجي تسعى الولایات المتحدة لحمایة أمنها والأردن یقـع علـى أكبـر 
حدود بریـة مـع إسـرائیل وفـي ظـل الظـروف الاقتصـادیة التـي تواجههـا الدولـة الأردنیـة فقـد 
عملـــت علـــى التركیـــز علـــى المســـاعدات الخارجیـــة كمحـــور رئیســـي فـــي دعـــم إقتصـــادها 

قد عملت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة علـى تقـدیم المسـاعدات للدولـة الأردنیـة الوطني لذا ف
  :وهذا ما سوف نتناوله في المباحث التالیة

  البیئة الداخلیة للأردن وأثرها على العلاقات الأردنیة الأمریكیة: المبحث الأول

  2001المساعدات الأمریكیة للأردن بعد أحداث أیلول : الثانيالمبحث 
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  البیئة الداخلیة للأردن وأثرها على العلاقات الأردنیة الأمریكیة: ث الأولالمبح

  الدعم الأمریكي لقضایا الإصلاح السیاسي في الأردن: الأولالمطلب 

إخفـاق الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي الــدور الأمنــي فــي علاقاتهــا مــع الأردن،  أن
علاقـات أمنیـة وثیقـة تتمثـل فـي الـدعم حیث ارتبط الأردن مع الولایات المتحدة الأمریكیـة ب

العسكري للقـوات الأردنیـة لتحـدیث القـوات الأردنیـة، ویشـارك الأردن مـع القـوات الأمریكیـة 
وضـــمن إطـــار مـــا ســـمي ب  -ثنائیـــة ومتعـــددة –فـــي عملیـــات تـــدریب عســـكریة مشـــتركة 

ط بمشــاركة دول الخلــیج العربــي إضــافة إلــى الأردن ومصــر، كمــا أن الأردن یــرتب" 6+2"
بعلاقــات تعــاون أمنیــة قویــة فــي مجــال محاربــة الإرهــاب، وبــالرغم مــن كــل ذلــك وارتبــاط 
الأردن بعملیــة ســلام مــع إســرائیل إلا أن الأردن مــا زال یشــعر بالأخطــار الأمنیــة الناتجــة 
عـن الســلوكیات الإســرائیلیة، ومــع ذلــك لــم تـوفر الولایــات المتحــدة الأمریكیــة حالــة الشــعور 

ردن، وهدد الملك عبد االله باسـتخدام القـوات العسـكریة لـردع إسـرائیل إذا بالأمن بالنسبة للأ
ما حاولت الأخیرة تهجیر الفلسطینیین إلى الأردن، وهذا مؤشر علـى أن الولایـات المتحـدة 

  .الأمریكیة لم توفر حالة الشعور بالأمن في ما یتعلق بإسرائیل

ـــذي یهـــدد إن موقـــف الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة مـــن قضـــیة الجـــدا ر العـــازل، وال
الأردن والمصالح الأمنیة للأردن، موقف یتم عن عدم اهتمام أمریكـا بـأمن الأردن، حیـث 

ویقضـي  2004إن قرار المحكمة الدولي فـي لاهـاي والـذي صـدر فـي العاشـر مـن تمـوز 
ن  بعدم مشروعیة بناء الجدار العازل قد تم انتقاده من قبل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، وإ

كمـا ان . قاضیاً هو الذي لم یصوت لصالح القـرار 15القاضي الأمریكي الوحید من بین 
المعارضــة السیاســیة فــي الأردن تنتقــد التعــاون الأمنــي الأردنــي الأمریكــي، وهــذا یضــیف 
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بعــداً آخــر إلــى معضــلة العلاقــات الأمنیــة الأردنیــة الأمریكیــة، ویشــیر المستشــار الســابق 
إلى مسألة فـي غایـة ) 4: 20/5/2004العرب الیوم، (و عدوة، للملك عبد اله، عدنان أب

وهــذا الــرأي الــذي ". والالتزامــات لإســرائیل -یعنــي الأردن –لمــاذا التطمینــات لنــا "الأهمیــة 
أدلــى بــه أبــو عــودة یــأتي بعــد رســالة التطمینــات التــي بعــث بهــا الــرئیس الأمریكــي جــورج 

تـم تأجیلــه ســابقاً نظـراً لسیاســة أمریكــا  بـوش بعــد اجتمـاع الملــك عبــد االله معـه فــي اجتمــاع
تجــاه عملیــة الســلام والــدعم الأمریكــي غیــر المحــدود لإســرائیل، ویوافــق طــاهر المصــري، 

في حـین أن المصـادر الحكومیـة ممثلـة . رئیس الوزراء الأردني الأسبق ما ذكره أبو عودة
علــى مــدى بالنــاطق الرســمي للحكومــة، أســمى خضــر، قــد بینــت أن الوقــت كفیــل بــالحكم 

  . النوایا الأمریكیة

إن عدم مساندة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لـلأردن فـي عملیـة السـلام قـد أضـعف 
مــن موقــف الحكومــة الشــعبي فــي الــداخل؛ خاصــة أن الأردن لــم یحصــل علــى مســاعدات 
اقتصــادیة وعســكریة بحجــم یقــارب مــا حصــلت علیــه كــل مــن إســرائیل ومصــر بعــد توقیــع 

، وهــــذا أضــــعف موقــــف الحكومــــات الأردنیــــة المتعاقبــــة، فالــــدعم "یــــدكامــــب دیف"اتفاقیــــة 
ملیـون دولار  700ملیـون دولار مـن قیمـة  200الاقتصادي لم یتجاوز إعفاء الأردن مـن 

حجـــم الـــدیون الأمریكیـــة وقـــت توقیـــع معاهـــدة الســـلام الأردنیـــة الإســـرائیلیة، وحكومـــة عبـــد 
بخیـــر مـــن خـــلال الاســـتثمارات  الســـلام المجـــالي قـــد وعـــدت بـــأن الســـلام ســـیأتي لـــلأردن

وهــذا بالتــالي قــد قــوى المعارضــة لعملیــة الســلام خاصــة النقابــات المهنیــة . والســیاحة الــخ
ولجان مقاومة التطبیع والذي أثر بشكل كبیر على عملیة الدیمقراطیـة فـي الأردن، ونظـرة 

% 82لي بـالرغم مـن الـدعم الشـعبي لهـا آنـذاك كـان حـوا. المجتمع الأردني لعملیة السـلام
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بأنها ستلعب دوراً إیجابیاً في المجال الاقتصادي، حسب اسـتطلاع أجـراه مركـز الدراسـات 
  . الاستراتیجیة  بالجامعة الأردنیة

محدودیــة تــأثیر الأردن فــي إقنــاع الولایــات المتحــدة الامریكیــة بأولویــة حــل  لعبــت   
لشرق الأوسـط الكبیـر، الصراع العربي الإسرائیلي قبل البدء بمشروع الإصلاح السیاسي وا

حیــث أن الأمریكیــان لــم یصــلوا إلــى قناعــة فــي هــذا الأمــر والوصــول إلــى نقطــة محــدودة 
قامــة دولــة فلســطینیة، بــل نظــروا إلــى العملیــة كمجموعــة  اعتمــاداً علــى خارطــة الطریــق وإ

إن : عملیات لا نهایة لها، وهذا ما أشار إلیه وزیر خارجیة الأردن السابق مروان المعشر
كومات العربیة ترى ضرورة المحافظة على التركیز لإنهـاء الصـراع العربـي الإسـرائیلي الح

وهذا ما وافقه علیه الرئیس المصري ووزیـر الخارجیـة المصـري " قبل بدء عملیة الإصلاح
  . السابق أحمد ماهر

إن الوجـــود الأمریكـــي فـــي المنطقـــة هـــو وجـــود دائـــم خاصـــة فـــي العـــراق، كمـــا أن 
مصــالح الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي المنطقــة هــي مصــالح لــن تنحســر علــى المـــدى 
القصــیر، إضــافة إلــى أن حــل القضــیة الفلســطینیة أمــر بعیــد الأجــل ولــن یتحقــق بالســرعة 

أمریكیــة بعیــدة المــدى فــي منطقــة الشــرق  المطلوبــة، مــع أهمیــة التــذكیر بوجــود اســتراتیجیة
الأوســط تتمثــل فــي عملیــة إصــلاح شــامل فــي المنطقــة العربیــة مــن أجــل خدمــة المصــالح 
الأمریكیـــة فـــي المنطقـــة؛ لـــذا فـــإن أهمیـــة العلاقـــات الأردنیـــة الأمریكیـــة ســـتتزاید فـــي الفتـــرة 

  : القادمة للأسباب التالیة

في ظـل المخطـط الإسـرائیلي فـي المنطقـة استمرار التهدید المباشر للدولة الأردنیة  .1
 . خاصة في ظل النظریة الدیموجرافیة الإسرائیلیة
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تزایــد الوضــع الأمنــي خطــورة فــي منطقــة الشــرق الأوســط خاصــة ظــاهرة الإرهــاب  .2
المرتبطة بضرب المصالح الأمریكیة في السـعودیة والعـراق، وعـدم رغبـة أو مقـدرة 

هــــام فــــي مســــاعدة الاســــتراتیجیة معظــــم الــــدول العربیــــة الأخــــرى فــــي لعــــب دور 
الأمریكیـــة مثـــل قطـــر ومصـــر یجعـــل مـــن الأردن الخیـــار الهـــام بالنســـبة الولایـــات 

  . المتحدة الأمریكیة

إن رد الفعــــل الشــــعبي الأردنــــي والمعــــادي للولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة لا یمكـــــن 
الولایـــات الإســـهام فـــي حلـــه دون معالجـــة الواقـــع الاقتصـــادي للدولـــة الأردنیـــة، وعلیـــه فـــإن 

المتحدة الأمریكیة یمكـن أن تلعـب دوراً هامـاً فـي معالجـة المشـكلات الاقتصـادیة الأردنیـة 
. مـــن أجـــل مســـاعدة القیـــادة الأردنیـــة علـــى اســـتمرار علاقـــات التعـــاون الأمریكیـــة الأردنیـــة

ویبدو أن كل ما هو أمریكي مرفوض من قبل غالبیة الشعب ما عدا فئة نخبویة مسـتفیدة 
، ولا   .  تمثل سیاسیاً في المجتمع الأردنيشخصیاً

وعندما جاءت إستراتیجیة الأمن القومي التي أعلنتها إدارة الرئیس باراك أوباما 
، عكست رؤیة الإدارة الأمریكیة الحالیة لمواجهة 2010في السابع والعشرین من آیار 

التعامل مع  تراجع النفوذ الأمریكي، فقد عكست هذه المقالات الرؤیة الأمریكیة لكیفیة
لذلك أصبح هدف " یجب أن یكون علیه "، ولیس من زاویة "كما هو"النظام الدولي 

الاستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة یكمن في تدعیم القدرة الأمریكیة على لعب دور قیادي 
في النظام العالمي، لتحقیق مصالحها في القرن الحادي والعشرین، وذلك على مسارین، 

بناء قوتها الداخلیة؟ أما ثانیهما، فیتمثل في العمل على صوغ نظام  یتمثل أولهما في
  )98: 2012عبد العاطي، (دولي یستطیع مواجهة التحدیثات الدولیة 
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ولم تتخل الولایات المتحدة الأمریكیة في عهد أوباما عن سعیها لأن یكون القرن 
تیجیات تأمین مصالحها الحادي والعشرون عصر الهیمنة الأمریكیة، ولم تراجع بعد استرا

ومصالح حلفائها في العالم، ولم تفكك عناصر هذه الاستراتیجات، التي لا تفصل 
بوضوح بین الجهود الدبلوماسیة والسیاسیة والاقتصادیة والعسكریة لتأكید سیطرة الولایات 

  .المتحدة الأمریكیة على العالم

بارها إحدى التحالفات التي الأمریكیة، باعت –وتبرز العلاقات العسكریة الأردنیة 
تطورت بشكل واضح خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، وأصبحت لها 
ركائز قویة تستند إلى برنامج المساعدات العسكریة التي تقدمها الولایات المتحدة للأردن، 
 والتمارین المشتركة للجانبین القائمة من وجهة نظر مشتركة حیال عدید من التطورات

الدولیة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، والتي برزت فیها الرؤیة المشتركة حیال 
الأخبار والتقاریر الصحفیة  2012إذ توالت في الأشهر الخیرة من عام . الأزمة السوریة

حول تعاون عسكري أردني غربي، أمیركي بصورة رئیسیة، لمواجهة أي تداعیات محتملة 
تحدیداً فیما یتعلق بملف الأسلحة الكیماویة السوریة،  على جبهة الأزمة السوریة،

واحتمالات اللجوء إلى استخدامها، أو نقلها لطرف ثالث، إذ تعامل الأردن بصورة عامة 
بتحفظ في التعلیق على مثل تلك الأنباء والتقاریر، إلا ـن السفارة الأمریكیة في الأردن 

دن وبشراكة وثیقة معه لمواجهة التحدیات ملتزمة بأمن الأر "أكدت أن الولایات المتحدة 
وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة سیلفیو غونزالیس یو ". الأمنیة المشتركة

أصبح للولایات المتحدة الأمریكیة وجود دوري روتیني في الأردن ) 14/10/2012(
لأهداف للمساعدة في تطور شركاء الولایات المتحدة، ولإدارة المساعدة العسكریة، ولدعم ا

المشتركة بین البلدین، خاصة بعد ازدیاد المخاوف الدولیة من قیام سوریا باستخدام 
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الأسلحة الكیماویة سواء تجاه معارضیها من السوریین، أو ضد المصالح الأمریكیة في 
المنطقة المتمثلة بحمایة حلفائها بالمنطقة، ولتحقیق ذلك تم إرسال مجموعة من 

ى الحدود السوریة الأردنیة لدعم القدرات العسكریة الأردنیة، العسكرین الأمریكیین إل
وكالة الوقائع (لتكون قادرة على التحرك إزاء تصعید العنف المحتمل على الحدود 

  ).2012الاخباریة،

وانطلاقاً من رؤیة الأردن بقیادة جلالة الملك والتي ترى في الولایات المتحدة قوة  
الإدارات الأمریكیة إلى ممارسة ما هو مطلوب منها بما  عالمیة كبرى ، فقد دعا جلالته

تؤهلها إلیة هذه المكانة العالمیة التي تجعل منها دولة ذات تأثیر مباشر على مجریات 
الأمور في الساحة الدولیة وتقویمها نحو الاتجاه الصحیح الذي یؤدي إلى صیاغة 

معهد بیكر في جامعة رایسفي نقرأ في خطاب جلالته في    مستقبل أفضل للإنسان ، ولذا
في الشرق الأوسط لا یمكن الاستغناء عن دور أمریكي « : 2002في أیار من العام

نشط لیس لإرشاد الفلسطینیین والإسرائیلیین لكیفیة الخروج من الصراع فحسب ولكن 
لحمایة مصالحكم الوطنیة الحیویة ومصالح حلفائكم من المعتدلین حلفاء كالمتراس في 

   ).2013الحوراني، (رهاب في منطقتنا وحول العالم وجه الإ

إن المتتبع للعلاقات الأردنیة الأمریكیة في العقد الاخیر ، یدرك مدى القوة التي 
تمیزها بین الطرفین ، ویلحظ استثمار جلالة الملك بمكانته العالمیة المرموقة والاحترام 

تقود عملیة السلام في الشرق  الدولي الذي حظي به ، لحث الولایات المتحدة على أن
الأوسط وحل النزاع الفلسطیني الإسرائیلي حلا عادلا تقبل به جمیع أطراف النزاع 
ویضمن دیمومة إسرائیل وفلسطین وأمنهما ووحدة أراضیهما ، كما نرى أن الموقف 
الأردني قام بتوظیف علاقاته مع المجتمع الدولي وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة من 
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اجل خدمة القضایا العربیة والعالمیة الملحة واستند في تحركاته السیاسیة ودبلوماسیته 
المكثفة على مرجعیات الشرعیة الدولیة ومقرراتها كخارطة الطریق بین الفلسطینیین 
والإسرائیلیین ، وأنا بولیس ، والمبادرة العربیة للسلام التي أقرتها الدول العربیة بالإجماع 

یروت، وكانت بمثابة فرصة تاریخیة لحل النزاع الفلسطیني الإسرائیلي على في مؤتمر ب
بحیث تكون هناك دولة فلسطینیة مستقلة وقابلة للحیاة مقابل " حل الدولتین"أساس 

ضمانات أمنیة لإسرائیل لتعیش بسلام مع جیرانها وعملیة تؤدي إلى تسویة شاملة تتناول 
  .المسارین السوري واللبناني

كلمة لجلالة الملك أمام مجلس الشؤون العالمیة لشمال كالیفورنیا ونادي ففي   
لقد حان : "قال  2004-كانون أول  11الكومنولث في سان فرانسیسكو وتحدیدا في 

الوقت للتحرك الجاد نحو حل الدولتین والذي هو أساس الحل النهائي الدائم وهذا 
ین یمكن أن تكون خطة إسرائیل لفك یستدعي العمل وتقدیم التنازلات من كلا الجانب

الارتباط جزءا بناء من خارطة الطریق لكنها لیست سوى جزء؛ فالعالم ینظر إلى إسرائیل 
للالتزام مجددا بخارطة الطریق واتخاذ تدابیر حقیقیة لبناء الثقة ویجب على الفلسطینیین 

حات التي تتطلبها أیضا أن یواجهوا تحدي القیادة المسئولة وهذا یعني الوفاء بالإصلا
، ومواصلة "الحكم الجید؛ الأمن الفعال؛ وشراكة حقیقیة على طاولة المفاوضات.. الدولة

للجهد السیاسي الذي یقوم به جلالة الملك في تدعیم علاقات الأردن مع الولایات 
المتحدة على مختلف الصعد ، فأنة وفور إعلان فوز الرئیس الأمریكي باراك اوباما في 

، كان جلالة الملك عبد 2008ابات الرئاسیة التي جرت في تشرین ثاني من العام الانتخ
االله الثاني أول زعیم عربي یدعو الإدارة الأمریكیة إلى القیام بمسؤولیاتها عبر انخراط 
جاد في عملیة السلام و تكریس جهودها وتكثیف مساعیها للدخول في مفاوضات جادة 
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وقت ممكن والبناء على ما تم انجازه لتحقیق حل عاجل  واستغلال الفرص المتاحة بأسرع
ومشرف لقضیة فلسطین ورفع الظلم والحصار التي تفرضه إسرائیل على قطاع 

   .)2013الحوراني،(في الضفة الغربیة والقدس    وضرورة وقف الاستیطان غزة،

   دوافع الاهتمام الاردني بالاصلاح السیاسي:  الثانيالمطلب 

عن أثـر البیئـة المحلیـة الأردنیـة علـى العلاقـات الأمریكیـة بـالنظر  لا یمكن الحدیث
فقــط إلــى التطــورات فــي عهــد الملــك عبــد االله الثــاني، لأن عــدة تغیــرات فــي غایــة الأهمیــة 
لعبــت دوراً فــي البیئــة المحلیــة فــي الفتــرة الزمنیــة التــي ســبقت تــولي الملــك عبــد االله الثــاني، 

ي الملــك، والتــي تتضــمن تطــورات فــي غایــة الأهمیــة خاصــة الســنوات العشــر الســابقة لتــول
وأثرهـــا علـــى العلاقـــات بـــین الأردن والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، حیـــث یشـــیر عـــدد مـــن 
البـــاحثین إلـــى أن العشـــر ســـنوات التـــي ســـبقت تـــولي الملـــك ســـلطاته الدســـتوریة فـــي غایـــة 

غایة الأهمیة  تطور في 1999إلى عام  1989الأهمیة، وقد سبق العقد الممتد من عام 
وهو قرار فك الارتباط وتراجع الدور الأردني في عملة صنع السلام في المنطقة، وتشـمل 
أهـــم التطـــورات فـــي هـــذا العقـــد المهـــم الـــذي مـــا زلنـــا نلمـــس ونجـــرس تـــأثیره فـــي العلاقـــات 

، بدء تنفیذ 1989مرحلة التطور الدیمقراطي في عام  –بدایة : الأردنیة الأمریكیة ما یلي
التصــحیح الاقتصــادي تحــت إشــراف صـندوق النقــد الــدولي، وتوقیــع عملیــة الســلام  برنـامج

سرائیل، والحدث الأبرز هو انتقال الحكم إلى الملك عبد االله الثاني بعد وفاة  بین الأردن وإ
الراحــل الملــك الحســین بــن طــلال رحمــه االله، ولعبــت الأحــداث السیاســیة والاقتصــادیة دوراً 

ي والاقتصـادي للملـك عبـد االله وأیضـاً التـأثیر علـى محـاور العلاقـة هاماً في الإرث السیاس
الأمریكیـة الأردنیــة، وبــدأ الأردن فـي التركیــز فــي علاقاتــه مـع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

  . على قضیتین محوریتین هما وضع الاقتصاد الأردني، وعملیة السلام
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یئـة الداخلیـة الأردنیـة وتأثیراتهـا ولا بد من مناقشـة القضـایا ذات التـأثیر الهـام فـي الب
علـــى العلاقـــات الأردنیـــة الأمریكیـــة، وســـیتم التركیـــز علـــى ثـــلاث قضـــایا هامـــة ومترابطـــة 

  : وتشكل العمود الفقري للبیئة الداخلیة الأردنیة وتضم

تسعى الدول إلى صیاغة دستور وطني یساهم في تنظیم الحقوق والحریات 
ذلك من أثر في بناء منظومة الدولة الدیمقراطیة وموضوع التوازن بین السلطات لما ل

إجراء تعدیل للنصوص الدستوریة  2011الحدیثة، ومن أهم ما تضمنه دستور عام 
المتعلقة بموضوع الحقوق والحریات والسلطات العامة في الدولة الأردنیة والتي سیتم 

  ): 24: 2011الحموري،(تناولها كما یلي

  :موضوع الحقوق والحریات - 1

أن نصوص الحقوق والحریات التي تضمنها الدستور الأردني عند صدوره عام   
التي سبق أن ) 28(ورغم التعدیلات الـ . تُعدُّ من أنضج النصوص وأكثرها شمولاً  1952

إلا أنها لم تطل أي نص  1989جرت على الدستور قبل المرحلة الدیمقراطیة في عام 
رى، فإن الأردنیین لم یسبق أن أظهروا ومن ناحیة أخ. من نصوص الحقوق والحریات

أي شكوى من نقص النصوص الدستوریة في مجال الحقوق والحریات، لكن الشكوى 
كانت تنصب على الأسالیب المختلفة التي كانت تلجأ إلیها الحكومات في إفراغ 

فالنصوص كانت تؤكد في معظمها على أن . نصوص الحقوق والحریات من مضامینها
الحقوق والحریات وفقاً للقانون، إلا أن الحكومات قد عملت على إصدار تكون ممارسة 

أو استصدار قوانین من شأنها أن تفرغ الحق أو الحریة من المضمون الدستوري الذي 
  . استهدفه فقهاء القانون الدستوري
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  :موضوع السلطات - 2

نصوصاً عدیدة تناولت موضوع  2011تضمنت التعدیلات الدستوریة لسنة   
سلطات وصلاحیتها وتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات اعتقاداً بأن هذه النصوص ال

. تعالج مصادر الشكوى التي تزایدت حول عدم التوازن في أحكام الدستور بهذا الشأن
لكنها من ناحیة أخرى أغفلت الكثیر من الجوانب الأساسیة التي كان ینبغي إصلاحها 

حو الذي یستوجبه إعمال مبدأ الشعب مصدر لإعادة التوازن إلى الدستور على الن
   ).27: 2011الحموري،(السلطات

وبالنسبة للتعدیلات الدستوریة فإنها تعید التوازن إلى الدستور، فقد نص الدستور 
على عدم جواز أن یكون الوزیر أو النائب أو العین ممن یحملون جنسیة دولة أخرى 

ور موضوع الثقة من حیث أن الحكومة ، وعالج الدست)من الدستور 75و  42المواد (
التي تُشكل ینبغي أن تحصل على ثقة غالبیة أعضاء مجلس النواب، بدلاً من 
النصوص التي كانت تجعل هذه الحكومة حائزةً على الثقة إلا إذا صوت غالبیة أعضاء 

وأنشأت النصوص الجدیدة ). من الدستور 54-53المادة (المجلس على عدم الثقة بها 
دستوریة وفقاً لتنظیم معین من أجل أن تفصل بالطعون المتعلقة بدستوریة  محكمة

،  كما أنشأت هیئة مستقلة للإشراف )من الدستور 61 -58المواد (القوانین والأنظمة 
دارتها  یُضاف إلى ذلك أن التعدیلات ). 67المادة (على العملیة الانتخابیة النیابیة وإ

ُحل مجلس ) 74(أضافت فقرة ثانیة إلى المادة  من أجل أن یتوجب على الحكومة التي ی
النواب في عهدها أن تستقیل من الحكم خلال أسبوع من تاریخ الحل، وأصبحت مدة 

وتم . ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر) 78(دورة انعقاد مجلس الأمة بموجب المادة 
بقاء ) 94/1(من مطلع المادة " غیر منعقد"من الدستور  75و  42حذف عبارة المواد  وإ
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یحق لمجلس الوزراء في الحالة الأخیرة فقط أن یضع قوانین مؤقتة  كلمة منحلاً بحیث 
لمواجهة الكوارث العامة وحالة الطوارئ والنفقات الضروریة المستعجلة التي لا تحتمل 

وتوجَّب على مجلس الأمة أن یبت في هذه القوانین خلال دورتین عادیتین . التأخیر
لا اعتبرت باطلةمتتالیتین  وقد أضافت التعدیلات إلى المادة . من تاریخ إحالتها إلیه وإ

مجلس قضائي یتولى جمیع الشؤون المتعلقة بالقضاة  فقرتین من أجل إنشاء ) 98(
كما أوجبت . النظامیین وأن یصبح للمجلس القضائي وحده حق تعیین القضاة النظامیین

جتین بدلاً من محكمة العدل العلیا، وأكدت إنشاء قضاء إداري على در ) 100(المادة 
على أنه لا یجوز محاكمة أي شخص مدني في قضیة جزائیة لا یكون ) 101(المادة 

جمیع قضاتها مدنیین، ویستثنى من ذلك جرائم الخیانة والتجسس والإرهاب وجرائم 
 . المخدرات وتزییف العملة
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  2001أحداث أیلول المساعدات الأمریكیة للأردن بعد : الثانيالمبحث 

  تمهید 

وقــد دفعــت الظــروف الاقتصــادیة وضــعف المــوارد المحلیــة علــى اللجــوء للاقتــراض   
مــن البنــك الــدولي ومصــادر التمویــل للوفــاء بالتزاماتهــا، وأصــبحت الــدیون وفوائــدها تتــراكم 

وكما هو معلوم فإن للمدیونیة أسابها الكثیرة والتي تختلف ). 2006مارتو، (على الأردن 
ن بلد إلى آخر وذلك حسب الظروف الاقتصـادیة والسیاسـیة والاجتماعیـة التـي تمـر بهـا م

الـــدول، ففــــي الأردن تشـــیر العدیــــد مـــن العدیــــد مــــن الدراســـات إلــــى جملـــة مــــن الأســــباب 
التي أدت إلى تطور حجم المدیوینة الأردنیـة منـذ تأسـیس إمـارة ) 348: 1995الومني، (

  :شرف الأردن یمكن إجمالها بما یلي

لقد كـان إقلـیم شـرق الأردن خاضـع  :أسباب سیاسیة تتعلق بتاریخ الأردن منذ التأسیس
م الذي بسط سیطرته علیـه، ولـم یكـن 1921للحكم العثماني قبل تأسیس الإمارة في العام 

للــبلاد وضــع مســتقل مــن النــواحي الاقتصــادیة أو السیاســیة، ثــم جــاء الانتــداب البریطــاني 
م ومـا ترتـب علیـه مــن 1946اف لمـوارده، واسـتقل الأردن عــام ومـا ترتـب علیـه مــن اسـتنز 

م والتــي ألقــت آثــار ســیئة 1948مســؤولیات سیاســیة واقتصــادیة جســام تمثلــت فــي حــرب 
لتساعد علـى استضـافة اللاجئـین بناء مشاریع كبیرة بعلى الاقتصاد الأردني، وبدأ الأردن 

فـي ظـل شـح للمـوارد ار الـداخلي وتوفیر الخدمات الأساسیة لهم بمـا یعـزز الأمـن والاسـتقر 
م وما تمخـض عنهـا مـن احـتلال للضـفة الغربیـة لتضـیف 1967الطبیعیة، وجاءت حرب 

ألـف ) 400(للأردن تحدیات كبیرة أربكت مسیرة التنیة وأعاقت النمو حیث نزح أكثر من 
المنطقــة م والحــروب فــي 1970واطــن إلــى الضــفة الشــرقیة، والأحــداث الداخلیــة فــي عــام 



60  

وكلهــا كـــان لهـــا  ب لبنــان وحـــرب الخلــیج والأولـــى والثانیــة وحـــرب الخلــیج الثالثـــةمثــل حـــر 
تأثیرات سلبیة على الاقتصاد الأردني الذي یعـاني مـن مشـاكل المدیونیـة وضـعف المـوارد 

  . والامكانیات التي دفعت الأردن على الاعتماد على المساعدات الخارجیة

ــع الأردن الجغرافــي  یوجــد فــي الأردن بیئــة إقلیمیــة  ):سیاســيالجیو (أســباب تتعلــق بموق
غیـــر مســـتقرة ممـــا رتـــب علـــى الأردن أعبـــاء مالیـــة كبیـــرة لبنـــاء قدرتـــه الدفاعیـــة والأمنیـــة 
المتمثلــة فــي شــراء الأســلحة والمعــدات العســكریة، حیــث وصــلت نســبة الإنفــاق علــى بنــاء 

علــى  2010مــن الحجــم الكلـي للإنفــاق الحكـومي عــام % 29.8القـدرات الدفاعیــة حـوالي 
  . سبیل المثال

وأهمها النفط وما ترتب علیـه  :الأردن للموارد الطبیعیة إفتقارأسباب طبیعیة وتتمثل في 
مـن إرتفـاع لأسـعاره عالمیـاً ومـا یشـكل مـن عـبء علـى الاقتصـاد، ونقـص المـوارد المائیــة 

رتفاع كلفة تأمین هـذه المـوارد وهـذ ا یتطلـب التي تشكل تحدیاً لمشاریع الزراعة الإنتاجیة وإ
  . موارد مالیة لاستغلال هذا العنصر

  :وهذا ما سیتم تناوله من خلال المطلبین التالیین 

 تطور حجم المساعدات الامریكیة للاردن:  المطلب الاول  
 المساعدات الأمریكیة للأردن من خلال الوكالات الإنمائیة: المطلب الثاني  



61  

  لاردن تطور حجم المساعدات الامریكیة ل: المطلب الاول 

عمــل الأردن علــى توثیــق علاقاتــه بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة منــذ فتــرة حصــوله 
علـــى اســـتقلاله خاصـــة بعـــد تراجـــع الـــدور البریطـــاني فـــي المنطقـــة، وقـــد لعبـــت الظـــروف 
المحلیــة الاقتصــادیة والسیاســیة دوراً كبیــراً فــي اعتمــاد الأردن علــى المســاعدات الخارجیــة 

العظمــــى، وتشــــیر بعــــض الدراســــات إلــــى أن الأردن تلقــــى  وتوثیــــق علاقاتــــه مــــع الــــدول
، 1951مســاعدات اقتصــادیة وعســكریة مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ابتــداء مــن عــام 

 1951ملیـار دولار فـي الفتـرة الممتـدة بـین عـامي ) 3.9(حیث وصـل مجمـل الـدعم إلـى 
ار دولار للــدعم ملیــ) 1.8(ملیــار دولار دعمــاً اقتصــادیاً و) 2.1(توزعــت . 1997وعــام 

، حیـث تـراوح  2003العسكري، لكـن الـدعم الأمریكـي لـلأردن بـدأ یزیـد منـذ العـام المـالي 
) 75(بـــین 2002وعـــام  1998الـــدعم الأمریكـــي لـــلأردن فـــي الفتـــرة الممتـــدة بـــین عـــامي 

  )2005 ،الشوبكي( .ملیون دولار سنویاً ) 150(ملیوناً إلى 

  :2001ة الأردنیة الهاشمیة بعد عام تحلیل لتطور المساعدات الأمریكیة للملك

  . 2002زیادة مستمرة في حجم المساعدات الاقتصادیة والعسكریة خاصة بعد عام  :أولاً 

  .إن نسبة المساعدات الاقتصادیة أعلى من نسبة المساعدات العسكریة: ثانیاً 

ة الحـرب وجود مساعدات استثنائیة للأردن لمواجهـة نتـائج التغیـرات الإقلیمیـة خاصـ: ثالثاً 
  . الأمریكیة على العراق
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تبقــى نســبة المســاعدات الاقتصــادیة والعســكریة المقدمــة إلــى الأردن بســیطة وقلیلــة : رابعــاً 
مقارنــة مــع المســاعدات التــي تقــدمها الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلــى إســرائیل، والتــي هــي 

  )5: 2013علوش،(. ألف دولار لكل فرد إسرائیلي سنویاً  25بمعدل 

شـهدت المسـاعدات الأمریكیـة إلـى الأردن حالـة مـن الاسـتقرار تصـل إلـى حـوالي : اً خامس
  )2012صحیفة العرب الیوم، ( .2012ملیون دولار أمریكي بدءاً من عام  474

یلاحظ أن المساعدات الأمریكیة والتـي تبـذل القیـادة الأردنیـة دوراً كبیـراً مـن أجـل : سادساً 
  . د على سد عجز المیزانیة الأردنیةالحصول علیها في مستویات لا تساع

لا بــد لــلأردن أن یبحـــث عــن مصــادر أخــرى للـــدعم الخــارجي فــي الفتــرة المقبلـــة : ســابعاً 
نتیجة للدور الإقلیمي الذي یؤدیه في العلاقات الدولیة في منطقة الشرق الأوسط، خاصـة 

أن الإصـلاحات إذا لم تستطع الإدارة الأمریكیـة زیـادة هـذا الـدعم، حیـث أشـار الملـك إلـى 
  .على سبیل المثال بحاجة إلى دعم من أجل القیام بها

یلاحــظ أن حجــم المســاعدات الاقتصــادیة الأمریكیــة إلــى الأردن لا یغطــي الفــاتورة : ثامنــاً 
النفطیة، والتي هي في تزایـد مسـتمر رغـم الجهـود التـي تبـذلها الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 

  . لمساعدة الأردن حیث تبقى هذه المساعدات ظرفیةللتأثیر على دول الخلیج العربیة 

یلاحظ ثبات المساعدات الأمریكیة للأردن إذا ما أخذت هذه المؤشـرات علـى أنهـا : تاسعاً 
ن كانــت قــد زادت  تمثــل نتــاج التفاعــل السیاســي فــي العلاقــات الأردنیــة الأمریكیــة، وهــذا وإ

أن تشــــــهد مضــــــاعفة  ، إلا أن الســــــنوات المقبلــــــة یجــــــب2002المســــــاعدات بعــــــد عــــــام 
ـــــاً  ـــــت الولایـــــات المتحـــــدة تعتبـــــر الأردن حلیف للمســـــاعدات الأمریكیـــــة إلـــــى الأردن، إذا كان
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اســتراتیجیاً فــلا بــد أن یتــرجم القــول الأمریكــي إلــى أفعــال ولــیس إلــى تطمینــات وفتــات مــن 
  . المساعدات أنفقت آلاف أضعافها على مصاریف الحرب الأمریكیة على العراق

ن إن الت: عاشـراً  ركیــز علــى حجـم الصــادرات والــواردات بـین الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وإ
كان مهماً لا یؤهل الأردن للانتقال إلى مرحلة الاعتماد على نتائج الاستثمارات الخارجیـة 
فیه، وهذا یجعله مستمراً في علاقاته مع أمریكیا، یبدو أن لا بدیل لها في الوقت الحالي، 

غیــاب البــدیل وأنــه لا بــد مــن ابتكــار بــدیل، خاصــة فــي أوروبــا  وهــذا لا یعنــي بالضــرورة
والــدول العربیــة التــي قــدمت لــلأردن مســاعدات اقتصــادیة، خاصــة منحــه الــنفط الســعودیة 
ن كانــت غیــر دائمــة  والإماراتیــة والتــي تــوازي حجــم المســاعدات الأمریكیــة إلــى الأردن، وإ

ا حصـــل مـــع العـــراق خـــلال فتـــرة فهـــل تســـتطیع الدبلوماســـیة الأردنیـــة الحفـــاظ علیهـــا كمـــ
  . الحصار الأمریكي على العراق

بشراكة كان هدفها القضایا والشؤون التي تفید  1952كانت البدایة في العام 
المواطن الأردني كالبنیة التحتیة والمستشفیات والمدارس، والمساهمة في بناء المؤسسات 

ة في برامج وكالة الإنماء الدولي وكان للمشاریع الصغیرة أولوی. الوطنیة حكومیة وأهلیة
"U.S.AID"  بالإضافة إلى الاهتمام الكبیر بقطاعي المیاه والصحة ودور ذلك كله في

  . توفیر مزید من فرص العمل المختلفة

ویتكثف التركیز في برامج هذه الوكالة على دعم مبـادرات الحكومـة الأردنیـة الجیـدة 
لة وذلك انطلاقاً مـن الصـداقة والنوایـا الحسـنة بـین مدیرة الوكا" آن آرنس"كما تقول السیدة 

المملكة الأردنیة الهاشمیة والولایـات المتحـدة الأمریكیـة كـون الأردن یقـوم بجهـد جبـار فـي 
التنمیـــة خـــلال الســـنوات الماضـــیة، تقودهـــا رؤى جلالـــة الملـــك عبـــد االله الثـــاني، والرؤیـــة 
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دولي مســار هــذه المســاعدات البالغــة الملكیــة هــي التــي تحــدد للحكومــة ولوكالــة الإنمــاء الــ
ملیون دولار، وحصة الأردن من هـذه المسـاعدات هـي الأكبـر فـي بـرامج الوكالـة ) 350(

  ). 5: 2013علوش،(غیر الربحیة 

وقد أشـارت دراسـة أعـدها مركـز الـرأي للدراسـات إلـى أن مجمـوع المسـاعدات الكلیـة 
وقــد ارتبطــت .دینــار) 6، 561، 940(التــي تلقاهــا الأردن مــن الولایــات المتحــدة حــوالي 

زیادة أو قلة تلك المساعدات بالمواقف السیاسیة التي تبناهـا الأردن إزاء القضـایا الإقلیمیـة 
وقد توسع الدعم الأمریكي خلال العقود الخمسة الماضیة . والدولیة خلال العقود الماضیة

المتحــدة للإنمــاء وقــد تصــدت وكالــة الولایــات . لیشــمل كــل قطاعــات الاقتصــاد فــي الأردن
من القـرن الماضـي مسـؤولیة إدارة بـرامج المسـاعدات الاقتصـادیة  1952الدولي منذ عام 

ومــع تطــور الأردن انتقــل التركیــز ولــو انــه اســتمر إلــى حــد مــا علــى . الأمریكیــة الخارجیــة
عملیة بناء البنیة التحتیـة إلا أنـه تطـور لیشـمل الحاجـات الجدیـدة التـي بـرزت فـي العملیـة 

نمویة مثل تعزیز عملیـة بنـاء المؤسسـات فـي العدیـد مـن القطاعـات التـي تشـمل التعلـیم الت
والمیــاه ومجموعــة أخــرى مــن القطاعــات الحكومیــة أو المنظمــات غیــر الحكومیــة والقطــاع 

  ). 3: 2005الشوبكي، (الخاص 

أن الأردن یقـــوم بجهـــد شـــامل وجبـــار للتنمیـــة، وهـــذا یشـــمل العمـــل علـــى المســـتوى 
قامــت الوكالــة  1999ذي یلبــي حاجــات المــواطنین بشــكل مباشــر، ومنــذ عــام المباشــر الــ

، وتقـــدیم الـــدعم للفئـــات الفقیـــرة وللنســـاء "التمویـــل الصـــغیر"بتمویـــل المشـــاریع الصـــغیرة أو 
لمســاعدتهن علــى إنشــاء أعمــال تجاریــة صــغیرة عــن طریــق التمویــل بــالقروض الصــغیرة، 

ودخل أسرهن، وهـذه المشـاریع أفـادت بشـكل والاستفادة من هذه المشاریع لتحسین دخلهن 
ألـف شـخص بشـكل غیـر مباشـر، وفـي  200ألف شـخص، وحـوالي ) 76(مباشر حوالي 
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العدید من المشاریع نجحت المرأة في تطویر هذه المشاریع وتمكن مـن خلـق فـرص عمـل 
  . لسیدات أخریات في المجتمع المحلي

رة وتطویرهــــا ولــــدى مــــنح المطلــــوب التركیــــز علــــى تشــــكیل أنویــــة للصــــناعات الكبیــــ
القــروض یجــب مراعــاة تــوفیر الأســواق لتعریــف المنتجــات والتوســع فــي التــدریب لیشــتمل 

وأتاحت الفرص للمرأة لأخـذ زمـام المبـادرة . الخ..الإدارة والشؤون المالیة وأصول المحاسبة
  . وقیادة هذه المشاریع

والإداریة مثـل مشـروع أن هناك في الأردن برامج تدریب ترتكز على الجوانب الفنیة 
الجمعیــة الأردنیــة الأمریكیــة للأعمــال " جابــا"الــذي یــدار مــن قبــل " أبــدأ وحســن مشــروعك"

تـدریبیاً ) برنـامج(دلیلاً  17ینتشر في كل المحافظات، وهناك  "U.S.AID"وبدعم من الـ 
یخــــتص بــــالأمور الفنیــــة والإداریــــة والتســــویقیة أو علــــى كیفیــــة إعــــداد دراســــات الجــــدوى 

تقـوم علـى ) قطـاع خـاص(الخ، وهناك برامج لـدعم سـیدان صـاحبات أعمـال ..تصادیةالاق
، حیـــث تقـــوم هـــذه )برنـــامج واعـــدات(بنـــاء القـــدرة المؤسســـیة لســـیدات صـــاحبات الأعمـــال 

البـــرامج علـــى تـــدریب الســـیدات لمـــدة خمســـة أیـــام علـــى أساســـیات إدارة الأعمـــال وتـــدریب 
  ). 7: 2005الشوبكي، ( متخصصات في الجانب الإداري

بشكل رئیسي هنـاك حـوار مـع الحكومـة الأردنیـة لتحدیـد النـواحي الرئیسـیة والولایـات 
التمویلیـــة التـــي یركـــز علیهـــا الإنفـــاق، ولكـــن المجلـــي مفتـــوح لعـــدد كبیـــر مـــن الجمعیـــات 
والمؤسسات التي تشعر بأنها تحتاج إلى تمویل من الوكالة وذلك بعرض خطـط المشـاریع 

ذا المنــوي تنفیــذها علــى الوك الــة وبالإمكــان النظــر فیهــا ومــدى انطبــاق الشــروط علیهــا، وإ
كان الجواب بالنفي، بإمكان الوكالة أن تربطهم مع مؤسسات أخـرى فـي الولایـات المتحـدة 
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الأمیركیــة، وقــد تكــون أولویاتنــا تتماشــى مــع أولویــات هــذه المؤسســة وعنــدها فــإن الوكالــة 
  ). 8: 2005الشوبكي،(تسمع لهم وتحاورهم بالاحتیاجات 

  ) 1(جدول رقم 

  2005- 2001المساعدات الأمریكیة للأردن من 

المساعدات   السنة
  الاقتصادیة

المساعدات 
  العسكریة

قروض   منحة القمح
  میسرة

  المجموع  أخرى

2001  150  79.2  25  0.0  0.7  254.9  
2002  250  129.2  26  0.0  3.0  408.2  
2003×  953  582  0  20  0.8  1554.5  
2004  348.5  206  0  20  0.5  575  
2005  348.5  206  0  20  0.6  672.1  

   .http://www.mop.gov.jo/arabic/pages: نقلا عن الرابط) 2013(وزارة التخطیط والتعاون الدولي : المصدر

  عم الخزینــة ملیــون دولار تقــدیمها لــد 700تشــمل مســاعدات إضــافیة طارئــة بقیمــة
  . في مواجهة الآثار السلبیة للحرب على الاقتصاد الأردني

ذا استعرضنا حجم المسـاعدات الاقتصـادیة مـن الأعـوام  باسـتثناء  2005-2001وإ
ملیــــون دولار  700عنــــدما حصـــل الأردن علــــى مســـاعدات إضــــافیة بقیمـــة  2003عـــام 

ن أنجــد  2003ام فــي عــ فــي ســد العجــز فــي الخزینــة مــن جــراء حــرب الخلــیجللمســاعدة 
علمــاً بــأن المســاعدات  2005-2001المســاعدات الأمریكیــة ظلــت فــي ازدیــاد مــن عــام 

 2004ملیون دولار، لكن في الأعوام  250الاعتیادیة في المجال الاقتصادي تصل إلى 
ملیــون دولار لمســاعدة الأردن  100تــم الحصــول علــى مســاعدة إضــافیة قیمتهــا  2005و
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عتیادیـــة، فأصـــبح مجمـــوع المســـاعدات الاقتصـــادیة فـــي إت وهـــي مســـاعدة إضـــافیة ولیســـ
  . ملیون دولار تقریباً ) 350( 2005و 2004الأعوام 

الوكالـة  "U.S.AID"ویقدم جزء من المساعدات الاقتصادیة الأمریكیة من خلال الـ 
الأمریكیـة للإنمــاء الــدولي أو عبــر برنــامج مســاعدات مــن خــلال الوكالــة الأمریكیــة لتنمیــة 

  . أو في صورة برنامج مساعدات ممول من خلال مبادرة الشراكة الشرق أوسطیة التجارة

  برنامج الامم المتحدةالمساعدات الأمریكیة للأردن من خلال : المطلب الثاني

وعن كیفیة صرف هذه المساعدات وتوزیعها فیتم الاتفاق مع الجانب الأمریكي 
ادة ما یتم صرفها عبر القنوات على ذلك، بعد أن یتم الاتفاق على قیمة الدعم، وع

  : التالیة

  الدعم النقدي المباشر للخزینة: أولاً 

تحسین الفرص الاقتصادیة للأردنیین ثم الاستثمار في قطاع المیاه ثم دعم قطاع : ثانیاً 
التنمیة الاجتماعیة الذي یشمل قطاعات التعلیم والصحة وتطویر مؤسسات المجتمع 

ة الدعم حسب القطاعات والاهتمامات التي تم الاتفاق المدني، ویمكن النظر إلى قیم
  : علیها مع الجانب الأمریكي في الجدول التالي
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  ) 2(جدول رقم 

  حسب القطاعات  "U.S.AID"توزیعات المساعدات المقدمة من الـ

منحة الدعم   السنة
  النقدي

الفرص 
  الاقتصادیة 

القطاع 
  الاجتماعي 

  قطاه المیاه 

2001  50  38  18  44  
2002  125  62  18  45  
2003  144.5  31.6  31.7  44.5  
2005  188.3  48.1  62.1  50.0  

   .http://www.mop.gov.jo/arabic/pages: نقلا عن الرابط) 2013(وزارة التخطیط والتعاون الدولي : المصدر

منحة الدعم النقدي لدعم الموازنة الأردنیة كانت نجد أن  2005إذا استعرضنا عام 
ملیـــــون دولار والقطـــــاع الاجتمـــــاعي  48.1ملیـــــون دولار والفـــــرص الاقتصـــــادیة  188.3
  . 348.5ملیون دولار لیصل الإجمالي إلى حوالي  50ملیون دولار وقطاع المیاه  62.1

العـام كـان وتضیف، نتفق مع الأمریكیان علـى مبلـغ معـین لـدعم الموازنـة ففـي هـذا 
ملیــون دولار، وهــو یســاعدنا فــي تغطیــة عجــز الموازنــة وتمویــل مشــاریع تنمویــة  188.3

أدرجــت فــي الموازنــة العامــة للدولــة، ولكــن لــیس لهــا تمویــل داخلــي یعنــي نضــع مشــاریع 
رأسمالیة في الموازنة العامة للدولـة اسـمها نفقـات رأسـمالیة لا یكـون لهـا تمویـل مـن خـلال 

ة للدولة فنطلب المساعدات الأمریكیـة لمسـاعدتنا فـي تنفیـذ مثـل قطاعـات الإیرادات المحلی
ـــغ  ـــادة الفـــرص الاقتصـــادیة كـــان المبل التعلـــیم والصـــحة، وحـــول المحـــور الثـــاني برنـــامج زی

ملیـون دولار تقسـمت علـى عـدد مـن البـرامج منهـا  48.1المحدد لهذا البرنـامج هـذا العـام 
الأمریكیة للأعمال، مشروع إنجاز، مشروع تحسین برنامج أمیر، برنامج الشراكة الأردنیة 



69  

القــدرة التنافســیة للاقتصــاد الأردنــي، والمســاعدة فــي بــرامج التخاصــیة ثــم مشــروع تطــویر 
  ). 10: 2005الشوبكي،(منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة 

ومن خلال برنامج زیادة الفـرص الاقتصـادیة تـم دعـم إنشـاء أربـع مؤسسـات لتمویـل 
، والتـي قامـت بتـوفیر قـروض صـغیرة لأكثـر )أمیـر(صغیرة مـن خـلال برنـامج المشاریع ال

  . ألف مقترض لمساعدتهم في تأسیس وتوسیع مشاریعهم 74من 

تم دعـم صـناعیة التمویـل المسـتدامة القـروض المیكرویـة " أمیر"ومن خلال مشروع 
ناعات وتوجــد مــنح لتــدعیم المشــاریع المتوســطة والصــغیرة ومبــادرة لضــمان القــروض للصــ

  ).3: 2005الشقران،(الصغیرة المتوسطة 

الـــذي تشـــرف علیـــه وزارة " إرادة"وقـــد دعـــم مشـــروع مراكـــز تعزیـــز الإنتاجیـــة برنـــامج 
بهـدف . مركـزاً فـي جمیـع محافظـات المملكـة) 221(التخطیط والذي من خلاله تم إنشـاء 

  . مساعدة المجتمع المحلي في بناء القدرات المؤسسیة

یــاه الــذي تســهم فیــه المســاعدات الأمریكیــة تــم مــن خلالــه دعــم وبالنســبة لقطــاع الم
  : قطاع المیاه وأهم المشاریع الممولة من خلال برنامج المساعدات

  . تطویر وتأهیل محطة تنقیة خربة السمراء - 
 . مشروع زارا ماعین - 
 . مشروع محطة تنقیة جنوب عمان - 
 .مشروع إعادة تأهیل شبكات المیاه في عمان - 
 . قیة العقبةمشروع توسعة تن - 
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مشــاریع متنوعـــة فــي قطاعـــات التوعیــة المائیـــة وتحســین إدارة مصـــادر المیــاه فـــي  - 
  . المملكة

أموال “أن ركیزة برامج الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة في الأردن او ما یعرف بـ
ومبلغ  2010ملیون دولار من السنة المالیة  363كانت تساوي مبلغ “ الدعم الاقتصادي

وتشمل برامج  .2010ن آخر كمساعدات إضافیة من السنة المالیة ملیو  100
ملیون دولار لدعم مبادرات أردنیة لإصلاحات تعلیمیة ) 76(المساعدات وفقا للوثیقة 

ملیون دولار لتلبیة أولویات في قطاع الصحة العامة ومبلغ ) 49.5(وتربویة و مبلغ 
ظیفیة للشبیبة في مناطق محرومة ملیون دولار لتعزیز المهارات المعیشیة والو ) 22(

یجاد ) 55.5(وللمساعدة في انتشال الفقر و ملیون دولار لحفز التجارة وزیادة الاستثمار وإ
ملیون دولار لدعم التطویر السیاسي ) 26(فرص عمل للأردنیین ومساعدات بمبلغ 

طاقة ملایین دولار لقطاع ال) 10(ملیون دولار لقطاعي المیاه والبیئة و) 30(ومبلغ 
ملیون دولار كدفعات نقدیة لمساعدة الحكومة الأردنیة على خفض دینها ) 194(و

الدولي والترویج لمبادراتها الخاصة بالإصلاحات  وقد بلغ حجم المساعدات العسكریة 
ملایین دولار للتدریب ) 3.8(ملیون دولار من التمویل العسكري الأجنبي و) 300(

تدعم خطة القوات المسلحة الأردنیة  2010نة المالیة والتثقیف العسكري الدولي في الس
الخماسیة للتحدیث والجهوزیة وتعزیز قدرة التشغیل المتبادل بین القوات المسلحة الأردنیة 

لغرض تعزیز الأمن الإقلیمي ) الناتو(والقوات الأمیركیة وقوات حلف شمال الاطلسي 
وتركیب تكنولوجیات لتعزیز أمن  إضافة، تدعم المساعدات العسكریة اقتناء. والعالمي

وان الأموال المخصصة لمنع الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب   .الحدود في الأردن
زالة الألغام وبرامج أخرى ذات علاقة تبلغ قیمتها  ملیون دولار في السنة المالیة  24.6وإ
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ت لتنفیذ ، تعمل على تطویر وتنفیذ ضوابط إستراتیجیة على التجارة وتنشئ قدرا2010
 .القوانین لغرض تعزیز حراسة الحدود وضبط التهدیدات والرد على الأزمات

 11وتقدر قیمة المشاریع القائمة في الأردن والممولة مـن خـلال هـذه المبـادرة بنحـو 
  ): 9: 2005الشقران،(ملیون دولار

  ). ملیون دولار 4(المبادرة التعلیمیة الأردنیة  - 
 ). ملیون دولار 4(یة للشباب العربي برنامج تعزیز الفرص الاقتصاد - 
 ). ملیون دولار 0.5(مشروع تحدیث وتطویر النظام القضائي  - 
مشروع المتطـوعین فـي القطـاع المـالي لـدعم أداء المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة  - 

 ). ملیون دولار 0.5(
 ). ملیون دولار 0.5(مشروع تمكین المرأة  - 
  ). ملیون دولار 0.5(ن برامج تعزیز الأداء الدیمقراطي في الأرد - 

وتركز الوكالة الأمریكیة لتنمیة التجارة على تقـدیم الـدعم المـرتبط بالتـدریب والتأهیـل 
   .للمشاریع الریادیة في مجال الطاقة والنقل والحفاظ على البیئة وتكنولوجیا المعلومات

ملیـــون دولار للمســـاهمة بشـــكل مباشـــر فـــي مشـــروع تطـــویر  24ان الوكالـــة قـــدمت 
یم نحــو اقتصــاد المعرفــة، وهــذه المشــاریع هــي خــدمات فنیــة وجوانــب تتعلــق بتطــویر التعلــ

روضــة فــي المنــاطق النائیــة والفقیــرة وهنــا  100وهنــاك تطــویر لـــ . البنیــة التحتیــة للتعلــیم
  . نتحدث عن تطویر ولیس إنشاء بمعنى ان الوزارة أنشأت هذه الریاض

دة تأهیـل وتطـویر هـذه الریـاض وتـابع وتعمل الوزارة مـع الوكالـة الأمریكیـة علـى إعـا
مركـزاً للـتعلم المبكـر فـي المنـاطق النائیـة والفقیـرة،  20إن العمل جار علـى إنشـاء .. یقول
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تــدریب للمعلمــات معــاییر تــرخیص ریــاض الأطفــال وهنــاك مشــروع آخــر ضــمن مشــروع 
وســبة التطــویر التربــوي یتحــدث عــن مــا یســمى بــدعم فــرع الإدارة المعلوماتیــة، لا ســیما بح

هــــذا الفــــرع وتــــدریب المعلمــــین والمعلمــــات وهنــــاك دعــــم لتجهیــــزات مركــــز الملكــــة رانیــــا 
لتكنولوجیــا التعلــیم فــي هــذا المجــال والمشــروع الآخــر، وهــو عمــل لــه أهمیتــه، ویتمثــل فــي 
دعم مقداره ملیون ونصف ملیـون دولار مـن الوكالـة لمكتـب مبـادرة التعلـیم الأردنیـة وتقـدم 

یتعلـــق بتمكـــین  UNFMدارس الاستكشــافیة بالإضـــافة إلـــى مشــروع الوكالــة تجهیـــزات للمـــ
المــرأة فــي قطــاع تكنولوجیــا المعلومــات والاتصـــالات وفــي مــدارس الــوزارة بتــوفیر تـــدریب 

 48هــو  2008-2005ألـف طالــب وطالبـة، ومجمــوع هـذه المســاعدات مـن  27لحـوالي 
بتنفیــذها ضــمن الخطــة ملایــین دولار للتعلــیم یلتــزم  4ملیــون دولار وهنــاك علــى الهــامش 

خــلال الأعــوام الثلاثــة القادمــة، وهــي لا تشــكل كــل المبــالغ التــي یمكــن أن یحصــل علیهــا 
  ).2005الشوبكي،(الأردن لقطاع التعلیم 

أهــم المشــاریع مشــروع تحســین خــدمات الرعایــة الصــحیة الأولیــة وانتهــى العمــل بــه 
، وكانـت المحـاور الرئیسـیة فـي ملیـون دولار 45الآن وتقدر قیمة المساعدة الفنیة بحوالي 

هذا المشروع عملیة تدریب وتأهیل الكوادر العاملة في كافة المراكز الصحیة فـي المملكـة 
وتحســین البنیــة التحتیــة وصــیانة وتجهیــز كافــة المراكــز الصــحیة ودراســات وأبحــاث علــى 

دخال نظام المعلومات في المراكز الصحیة من خلال الكمبیوتر   . مستوى المملكة، وإ
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  )3(جدول رقم 

  القیمة بملایین الدولارات 2004 – 1999الدعم الأمریكي للأردن 

  العام المالي
  المساعدات العسكریة  المساعدات الاقتصادیة

الدعم   المجموع
  المالي

التدریب   تمویل الجیش  رسل السلام  التطویر  الغذاء
  والتأهیل

1999  150  0  0  1.4  70  1.6  223  
1999  50  0  0  0  50  0  100  

2000  150  0  0  1.7  75  1.6  228.3  

2000  50  0  0  0  150  0  200  

2001  150  0  0  1.7  75  1.7  228.40  

2002  150  0  0  1.4  75  2  228.4  

  125  0  25  0  0  0  100  )إضافي(2002

2003  250  0  0  1  198  2.4  451.4  

  1106  0  406  0  0  0  700  )إضافي(2003

2004  250  0  0  0  206  2.9  458.9  

                 المجموع

   .http://www.mop.gov.jo/arabic/pages: نقلا عن الرابط) 2013(وزارة التخطیط والتعاون الدولي : المصدر

وفــي زیــارة الملــك عبــد االله الأولــى إلــى الولایــات المتحــدة فقــد حظــي الملــك باســتقبال 
واشنطن، وتضمن جدول زیارة الملك عبد االله الثاني في الفترة الزمنیة  بروتوكولي فخم في

لقـاء مـع الـرئیس بیـل : لقاءات مع كل أقطاب السیاسـة الأمریكیـة) 1999أیار  16-22(
كلینتون، ووزیرة الخارجیة مادلین اولبرایت، وزیر الدفاع ویلیام كـوهن، رئـیس الأغلبیـة فـي 

زعــیم الأقلیـة فــي مجلـس الشـیوخ تــوم دابـل، رئــیس مجلـس الشـیوخ الجمهــوري ترنـت لـوت، 
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لجنــة العلاقــات الدولیــة فــي مجلــس الشــیوخ الجمهــوري جیســي هــیلم، رئــیس مجلــس النــواب 
الأمریكـــي دینـــیس هاســـتن، ورئـــیس لجنـــة العلاقـــات الخارجیـــة فـــي مجلـــس النـــواب النائـــب 

عدد كبیـر  بنجامین جیلمان، وعدد كبیر من أعضاء مجلسي الشیوخ والنواب، إضافة إلى
من رجال الصـحافة، ورجـال المـال والأعمـال، كمـا ألقـى الملـك عبـد االله خطابـاً فـي معهـد 
الدراسات الدولیة والاستراتیجیة، كما أن الملك قد قام بعدد كبیر مـن اللقـاءات كـان أهمهـا 
مشاهدته لفیلم حروب النجوم، برفقة عدد من الأشخاص المهمین على رأسهم مدیر وكالة 

ات الأمریكیـــة جـــورج تینـــت ورئـــیس لجنـــة العلاقـــات الدولیـــة فـــي مجلـــس الشـــیوخ المخـــابر 
  . الجمهوري جیسي هیلم والنائب مارك فولي

  : لقد تم ذكر هذه التفاصیل لتبیان عدد من الأمور الهامة منها

  .الاستماع لأفكار الملك -1

مراجعــــة شــــاملة للعلاقــــات الأردنیــــة الأمریكیــــة والوضــــع فــــي منطقــــة الشــــرق  -2
  . الأوسط

الأهمیـــة الاســـتراتیجیة لـــلأردن فـــي السیاســـة الدولیـــة فـــي المنطقـــة خاصـــة فیمـــا  -3
  . یتعلق بسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة

  . البناء على هذه الزیارة التي كانت بمثابة اختبار للتوجهات الجدیدة -4

مریكیــة بنـاء جســور الثقــة والمعرفــة الشخصــیة بـین الملــك وأقطــاب، السیاســة الأ -5
  . دون النظر إلى الانتماء الحزبي
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نمـا كانـت بدایـة  ن كانت الأولى هي بدایة لعلاقات جدیدة، وإ ولم تكن هذه الزیارة وإ
لتمتــین العلاقــة التــي بــدأت منــذ عهــد بعیــد، ویبــدو أن الزیــارة الأولــى قــد اعتبــرت نموذجــاً 

اســیة فــي الولایــات للزیــارات التــي تبعــت ذلــك مــن حیــث التواصــل مــع أطــراف العملیــة السی
المتحدة الأمریكیة، وهذا یعبر عن فهم ثاقب لكیفیة صناعة السیاسة الخارجیـة الأمریكیـة، 
لــذلك ســنجد أن عملیــة التعــاون الأردنیــة الأمریكیــة قــد حققــت نجاحــات كبیــرة تمثلــت فــي 

  . زیادة الدعم الأمریكي للمواقف الأردنیة وللاقتصاد الأردني

م إلغائهـــا فــي واشـــنطن أثنــاء وجــود الملـــك عبــد االله فـــي بینمــا شــكلت القمـــة التــي تــ
، وتـــم إعـــادة جـــدولتها لاستیضـــاح )2004-4-20(الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بتـــاریخ 

ــــة  ــــق مفصــــلاً هامــــاً فــــي العلاقــــة الأردنی الموقــــف الأمریكــــي مــــن مرجعیــــة خارطــــة الطری
تیــال قائــد حمــاس الأمریكیــة، حیــث تزامنــت هــذه الزیــارة مــع التزامــات بــوش لشــارون، واغ

الــدكتور عبــد العزیــز الرنتیســي، وقــد أشــار رامــي خــوري، أحــد المعلقــین السیاســیین، علــى 
تأجیل القمة، بقوله إن ما قام بـه الملـك عبـد االله كـان شـیئاً هامـاً حیـث أوصـل رسـالة إلـى 
الإدارة الأمریكیة بأن القیادات العربیـة فـي موقـف لا تحسـد علیـه، لأن شـعوب هـذه الـدول 

ســرائیل، والقیــادة الأردنیــة تعتبــر غا ضــبة بشــكل متزایــد علــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وإ
صدیقة للولایات المتحـدة، ومـا تقـوم بـه الإدارة الأمریكیـة قـد وضـع هـذه الـدول فـي مواقـف 
محرجـة، كمــا وصــف خــوري بــأن ســلوكیات بـوش تجــاه المنطقــة بأنهــا متعجرفــة، فالرســالة 

سـرائیل تتصـرفان الدبلوماسیة الأمریكیـة  كانـت تقـول للعـرب والقیـادات العربیـة أن أمریكـا وإ
بشكل أحادي دون النظر أو الاكتراث إلـى الـدور العربـي، وهـذا مـا رفضـه الملـك عبـد االله 
وأدى إلــى تأجیــل القمــة الأردنیــة الأمریكیــة، وهــذا موقــف یســجل للدبلوماســیة الأردنیــة، إذ 
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وهــذا یعكــس تــأثیر منظــور المدرســة البراجماتیــة  أثبتــت أن المصــلحة الأردنیــة هــي الأهــم،
  . على السیاسیة الخارجیة الأردنیة

تـم ربطهـا بشـروط مـن قبـل  2011والمساعدات الأمریكیة المالیة للأردن فـي عـام   
أمریكا تضمنت قیام الأردن بتحقیق إصـلاحات تشـریعیة، وأخـرى تتعلـق بقطـاع الأعمـال، 

البالغــــة  2012ات الأمریكیــــة الاعتیادیــــة لعــــام وتشــــجیع، الاســــتثمار، كمــــا أن المســــاعد
  )2012منتدى الحقیقة الدولیة،(ملیون دولار رافقتها شروط أخرى ) 360(

فعلـــى الـــرغم مـــن الشــــروط التـــي طرحتهـــا أمریكـــا علــــى الاردن الا انهـــا اســـتمرت بتقــــدیم 
منحـة نقدیـة  المساعدات المالیة لهذا البلد، فمـثلاً قامـت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بتقـدیم

ملیــــون دولار، خصصــــت لـــدعم الموازنــــة العامــــة ) 100(إضـــافیة جدیــــدة لــــلأردن بقیمـــة 
لـــلأردن، بســـبب اســـتمرار تـــداعیات التطـــورات الإقلیمیـــة، وتحـــدیات الطاقـــة التـــي تواجههـــا 

  )2012وكالة سرایا الإخباریة،(الأردن 

الأمریكیــة  اتفاقیــة منحــة تقــوم الحكومــة) 2012أیلــول  20(كمــا وقــع الأردن فــي   
ملیـــون دولار، ) 17(ألـــف طـــن مـــن القمـــح لـــلأردن بقیمـــة ) 50(بموجبهـــا بتقـــدیم حـــوالي 

ضمن برامج المسـاعدات الغذائیـة التـي تنفـذها حكومـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، وجـاء 
الإعــلان عــن هــذه المنحــة الاســتثنائیة خــلال زیــارة الملــك عبــد االله الثــاني لواشــنطن مطلــع 

دف التقلیل من آثار التحدیات المالیـة والاقتصـادیة التـي یواجههـا الأردن، ، به2012عام 
وعلــى أن تســاهم عوائــد حصــیلة مبیعــات منحــة القمــح لتمویــل مشــروع إنشــاء ســد الكــرك 

منتــدى (بقیمــة ملیـون دولار ولمــدة ثـلاث ســنوات  2012المـدرج فــي قـانون الموازنــة للعـام 
  ).2012البوابة،
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  )4(جدول رقم 

  2013لعام  ملتزم بها والموجهة لدعم برامج وأولویات وطنیةالمنح ال

  القطاع  قیمة المنحة  المشروع  الجهة 
  

  

  

الوكالة الأمریكیة للتنمیة 
  الدولیة

تعزیز النمو الاقتصادي 
  والفرص الاقتصادیة

/ السیاحة / المالیة العامة   ملیون دینار 47.8
  القطاع الخاص

دعم مشاریع في قطاع 
  التعلیم

  التعلیم  ملیون دینار 47.3

دعم مشاریع في قطاع 
  الصحة

  الصحة  ملیون دینار 19.8

دعم مشاریع في قطاع 
  المیاه

  البیئة/المیاه  ملیون دینار 26.96

دعم مشاریع وبرامج قطاع 
الحاكمیة ودعم مؤسسات 

  المجتمع المدني

  العدالة والحكم الرشید  ملیون دینار 28

 الوكالة الأمریكیة للتجارة
  والتنمیة

دراسة جدوى الشبكات 
  والعدادات الذكیة

  الطاقة  ملیون دینار 1.16

   .http://www.mop.gov.jo/arabic/pages: نقلا عن الرابط) 2013(وزارة التخطیط والتعاون الدولي : المصدر
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  )5(جدول رقم 

  2013لعام  والموجهة لدعم الموازنة العامة المنح الملتزم بها

  القطاع  قیمة المنحة  البرنامج  الجهة
  

الوكالـــة الأمریكیـــة للتنمیـــة 
 (USAID)الدولیة 

  دعم مباشر للخزینة  148  المنحة الاقتصادیة الاعتیادیة
ــــــــیم  100  المنحة الاضافیة الامریكیة / دعــــــــم قطاعــــــــات التعل

المیـاة مـن / الصـحة/ الطاقة
  ازنة العامةخلال المو 

دعــم قطاعـاـت المیــاه والــري   17  )الف طن 50(منحة القمح   الولایات المتحدة الأمریكیة
  من خلال الموازن العامة

   ic/pages.http://www.mop.gov.jo/arab: نقلا عن الرابط) 2013(وزارة التخطیط والتعاون الدولي : المصدر

وضعت الولایات المتحدة الأمریكیة عدد من البنود لتقدیم مساعداتها إلى الأردن   
كان من أهمها ما یتعلق بالتحول الدیمقراطي في الأردن ضمن اتفاق المساعدات الموقع 

للسنوات الخمس والذي ) 2008أیلول  22(بین الولایات المتحدة الأمریكیة والأردن في 
ملیون دولار للفترة ) 660(یم مساعدات امریكیة للأردن بما مجموعه تم بموجبه تقد

یجري توظیفها لسد مدیونیة الأردن الخارجیة، ویخصص ما یقرب ) 2014- 2010(
منها للإصلاحات التعلیمیة والتربویة في الأردن، وتذهب التحویلات النقدیة إلى %) 53(

عم في البرلمان الأردني، ومجلس قطاع الدیمقراطیة برامج بناء القدرات لمكاتب الد
  ).2012عبیدات،(القضاء الأردني، المعهد القضائي، ووزارة العدل 

وقد سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تحقیق عدد من الأهداف مقابل تقدیمها   
للمساعدات الاقتصادیة الأمریكیة للأردن، مثل إحداث تغییرات تشجع على بناء قوة 
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ة أردنیة مستقرة في إطار التقرب للنظام الرأسمالي الدولي، بما یساهم اقتصادیة اجتماعی
العمر، (بتدفق رؤوس الأموال لتسهیل عملیة الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي 

تاحة الفرصة أمام الاقتصاد الأردني للنمو من خلال النهوض بقطاع ) 2004:67 وإ
نعاشها ، فضلا عن إیجاد فرص للتوسع في مجالات  التجارة وتحسین الزراعة وإ

الاقتصاد كافة من خلال العمل على تشجیع الاستثمارات الأمریكیة في الأردن، 
: 1981نوار،(وتشجیعه على إصدار التشریعات والقوانین التي تؤمن هذه الاستثمارات 

كذلك إعادة بناء هیاكل الانتاج والهیاكل المؤسسیة في القطاع الخاص ضمن ) 72
  )67: 2004العمر، (الأردني الاقتصاد 

یتأثر الأردن، شأنه شأن دول المنطقة على الدوام بمحیطة الجیوسیاسي وبعلاقاته 
الدولیة فضلاً عن العوامل والتأثیرات الناجمة عن وضعه الجغرافي والدیمغرافي 
والاقتصادي، بما في ذلك واقع الثروات الوطنیة، والمساعدات الخارجیة، والتحولات 

عیة والاقتصادیة الجاریة عبر مسیرة الاصلاح، وتداعیات ذلك على تركیبة وبنیة الاجتما
، كما تشكل مشاریع الكیان )84: 1997زریق، (المجتمع الأردني اجتماعیاً وسیاسیاً 

الإسرائیلي ومخاطرها تحدیاً كبیراً أمام القیادة السیاسیة في الأردن، ومؤثراً بیئیاً خارجیاً لا 
الوضع الداخلي، إذ تعمد الأجهزة الاستخبارتیة الإسرائیلیة على تألیف یستهان به على 

البراري، (أخبار ومعلومات كاذبة ضمن إطار الحرب النفسیة التي تمارسها ضد الأردن 
، وقد اعرب بعض القادة الإسرائیلیین عن دهشتهم واستغرابهم من عدم )20: 2006

لسیاسي في الأردن، وعدم انتقال حصول خلخلة سیاسیة تؤدي إلى إنهیار الوضع ا
عدوى الربیع العربي إلیه، حتى إنهم خصصوا أوقاتاً طویله لمراجعة أسباب عدم تأثر 
الأردن بالزلزال السیاسي العربي الذي شمل أنظمة عربیة تمتلك أجهزة استخباراتیة قویة 
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، ولها قدرة على القمع لا تملكها أجهزة الاستخبارات الأردنیة، وهو  أمر یزید من جداً
  )2011منتدى وطن، (منسوب الحیرة الإسرائیلیة 

الأمریكیة،  –إن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على طبیعة العلاقات الأردنیة   
خاصة أن الولایات المتحدة قد أعلنت أن حصول الأردن على المساعدات الأمریكیة 

روط، یتم التباحث علیها سیكون مرهوناً بتحقیق مجموعة من الش 2012الاعتیادیة لعام 
مع الوكالة الأمریكیة للإنماء الدولي، إذ سعى الجانب الأمیركي إلى تطویر الشروط 

لمنح المساعدات، والتي كانت موجهة للموازنة بحیث یتم  2011التي فرضها خلال عام 
تحقیق إصلاحات تشریعیة وأخرى تتعلق ببیئة الأعمال وتشجیع الاستثمار وتحقیق مبدأ 

  ).2012منتدى الحقیقة، (فافیة الش

وقد تزامن مع الإعلان الأمریكي بفرض شروط على تقدیم مساعداتها إلى   
الأردن، حدوث حراك سیاسي اجتماعي في الأردن ركزت أطرافه على المطالبة بإجراء 
إصلاحات دستوریة محددة تتعلق بعملیات التنمیة السیاسیة في البلاد كقانون الانتخاب 

لأمر الذي أفرز عدداً من المطالب التي كانت تتحدث عن رفض بیع أراضي وغیرها، ا
الدولة، والتساؤل بكل شفافیة ووضوح عن حجم الدین الخارجي الذي أثقل كاهل البلاد 
والعباد، وعن حجم المساعدات الخارجیة والالتزامات المترتبة على المجتمع الرأسمالي 

حمل ویتحمل عبء الصراع في الشرق الأوسط العربي والعالمي تجاه الأردن، الذي ت
ونتائجه السلبیة، وتردي حالة التعلیم في المدارس والجامعات الذي جاء نتیجة سیاسات 
متعثرة لكنها مدروسة لحساب القطاع الخاص، الذي هیمن بدون مقدمات على مقدرات 

ة عن ترجمة التعلیم في الأردن، كما نتج عجز المؤسسات الثقافیة والإعلامیة الرسمی
التوجهات الملكیة وفلسفة الدولة الأردنیة، وتردي الأوضاع الاقتصادیة في الأردن جراء 
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عدم تحمل الحكومة لمسؤولیاتها تجاه مواطنیها بشأن الفقر والجوع والبطالة، والذي قد 
  )2008منتدى الحوار المتمدن،(یؤدي إلى امتهان كرامة أبناء الشعب 

الأمریكیة هو الموقف السلبي  –ع العلاقات الأردنیة واللافت للنظر في موضو   
الذي وقفته الإدارة الأمریكیة من وجهة الرغبة الأردنیة لبناء مفاعل نووي للأغراض 

خبراً مفاده أن الولایات المتحدة  2010السعودیة " المدینة"السلمیة، فقد نشرت صحیفة 
بعد أن فشل رئیس وكالة الطاقة  أبلغت الأردن عبر القنوات الدبلوماسیة بهذا التهدید

الذریة الأردنیة خالد طوقان في الحصول على موافقة أمریكیا على البرنامج النووي بعد 
وحسب ما ذكرت الصحیفة جاء الموقف الأمریكي من . مباحثات استمرت ستة أشهر

ة مشروع المفاعل النووي السلمي الأردني بعد أن رفض الأردن جمیع الطلبات الإسرائیلی
  ).2010جریدة العرب نیوز في (بإشراكها في استخراج الیورانیوم الأردني وتخصیبه 

الأمریكیة باتت محكومة بجملة عوامل داخلیة  –لذا فإن العلاقات الأردنیة   
وخارجیة تتفاعل مع بعضها البعض، لتنتج صوراً متغیرة ومتفاعلة، وذلك حسب 

شهد تغییرات مستمرة، وهناك العوامل الظروف وحسب طبیعة القضایا الدولیة التي ت
  .الاقلیمیة التي تؤثر بدورها على مجرى العلاقات بین البلدین

  عشر من أیلول على الأردن الحادي التأثیر الإقتصادي لأحداث 

لقد أثرت أحداث الحادي عشر من أیلول على إقتصادیات الدول العربیة بشكل 
نصیب من النتائج السلبیة، ویعود سبب هذا عام،  والأردن من هذه الدول التي كان له 

إتفاقیة ( التأثر إلى التشابك الكبیر الذي یربط الإقتصاد الأردني بإقتصاد الولایات المتحدة
ومن الاثار السلبیة لهذه الأحداث إرتفاع قیمة المستوردات . )2000، التجارة الحرة
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نبیة عدا الدولار مقابل والسبب في ذلك إرتفاع أسعار صرف العملات الأج  الأردنیة،
الدینار الأردني،  كما أن قیمة المستوردات النفطیة قد إرتفعت على الرغم من إنخفاض 
أسعار النفط في الفترة التي تلت أحداث الحادي عشر من أیلول، إلا أنها عادت 
للإرتفاع والسبب في هذا الإرتفاع هو التداعیات التي فرضتها أحداث الحادي عشر من 

ومن الجدیر بالذكر أن الأردن كان یستورد . ومنها الغزو الأمریكي للعراق أیلول
إحتیاجاته النفطیة من العراق بأسعار تفضیلیة، بالتالي فإن الغزو الأمریكي زاد من قیمة 
الفاتورة النفطیة الأردنیة، ومن الملاحظ أن العجز في المیزان التجاري قد تفاقم خلال 

ت أحداث الحادي عشر من أیلول نتیجة إرتفاع قیمة المستوردات السنوات القلیلة التي تل
طهبوب، (.ولیس فقط إنخفاض الصادرات وعلى رأس هذه المستوردات النفط ومشتقاته

2011( 

وبالنظر إلى دول مجلس التعاون الخلیجي نلاحظ مدى التأثیر السلبي الذي 
ومن مظاهرهذا التأثیر تعرضت له بفعل هذه الهجمات والذي بدوره أثر على الأردن، 

إنخفاض تحویلات الأردنین العاملین في دول الخلیج نتیجة التباطؤ الإقتصادي في دول 
الخلیج، ویأتي هذا التباطؤ لعدة أسباب أبرزها إنخفاض أسعار النفط بسبب تراجع 

من صادرات دول الخلیج، وقد ترتب %) 90(الطلب العالمي، ویشكل النفط ما نسبته 
الطلب على النفط زیادة العجز في موازنات الدول العربیة وخاصة المصدرة على تراجع 

للنفط، كما ترتب على إنخفاض الصادرات النفطیة نقص في الموارد المالیة من النقد 
الأجنبي اللازم لإستیراد السلع والخدمات، مما دفع الدول الخلیجیة إلى اللجوء للإستدانه 

الخلیج الخاسر الاكبر بعد احداث تقریر (.قتصادیةالأمر الذي زاد من أعبائها الإ
  )2011، سبتمبر
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كما وأثر تراجع الإستثمار على إقتصادیات الدول العربیة ومنها الأردن والتي 
تعتمد بشكل كبیر على الإستثمارات الخارجیة في دعم إقتصادها، حیث جاء تراجع 

لعرب والمسلمین، إضافة إلى ذلك الإستثمارات الدولیة نتیجة لتنامي مشاعر العداء تجاه ا
الهاجس الأمني حیث كان المستثمرون یخشون من إستهدافهم في الدول العربیة، وفي 
الطرف الآخر تعرضت الإستثمارات العربیة الموجودة في الدول الغربیة لخسائر كبیرة 

، إضافة إلى المخاطر )م2002-2001(قدّرت بأربعمائة ملیار دولار خلال الأعوام 
تي تواجه هذه الأموال حیث أخذت العدید من الجهات الغربیة تطالب دول المنطقة ال

ومن الجدیر . بتعویضات، وتبلغ هذه التعویضات ما یقارب مائة وستة عشر ملیار دولار
ما یقارب ) م2000(بالذكر أن الإستثمارات الخارجیة في الدول العربیة بلغت في عام 

قیمة من الإستثمارات إنخفظت خلال العامین اللذین تلیا بلیون دولار ولكن هذه ال) 4.6(
أحداث الحادي عشر من أیلول حیث قُدرت قیمة الإستثمارات الأجنبیة في المنطقة 
ر سلباً على إقتصادیات الدول العربیة  العربیة بـثلاثة بلاین دولار، وتراجع الإستثمارات أثّ

عتمد بشكل كبیر على جذب الإستثمار ت بأنها بوصفها كما اسلفت بالذكر وخاصة الأردن
  )2011عزام، (.لدعم إقتصادها كونها دولة فقیرة بالموارد

ومن التأثیرات السلبیة التي أثرت على الأردن وعلى المنطقة إرتفاع معدلات 
البطالة الناتجة عن التباطؤ في النمو الإقتصادي للدول العربیة حیث أدى التراجع في 

سریح العدید من القوى العاملة، ومن الجدیر بالذكر أن هنالك النمو الإقتصادي إلى ت
أعداد كبیرة من العمالة الأردنیة في الخارج خاصة في منطقة الخلیج العربي، إضافة إلى 
ذلك فإن هناك أعداد كبیرة من القوى العاملة التي تعیش بالمهجر  ستزید إحتمالیة 

ي فإن ذلك سوف یؤثر سلباً على عودتها نتیجة الضغوط التي تتعرض لها، بالتال
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الإقتصادیات العربیة حیث ستنخفض تحویلات العاملین بهذه الدول، والأردن من الدول 
التي یعد تأثیر هذه النقطة مضاعفاً علیه وذلك لأن هناك عمالة أردنیة في كل من دول 

رجیة للدول الخلیج العربي وفي دول أوروبا والولایات المتحدة، كما وتأثرت التجارة الخا
رتفاع تكإلىف الشحن والتأمین، إضافة إلى ذلك فقد  العربیة بسبب التعقیدات الجمركیة وإ

الدینار الأردني وغیره بإعتبار  تأثر الأردن بأنخفاض سعر صرف الدولار أمام إلىورو
نخفاض القیمة إمن العملات العربیة مرتبطة بالدولار حیث یتجلى هذا التأثیر في 

، الخلیج الخاسر الاكبر بعد احداث سبتمبرتقریر (.صیلة العربیة من الدولارالشرائیة للح
2011(  

على القضیة الفلسطینیة حیث إنتقلت الولایات  لقد كان لهذه التفجیرات أثر
المتحدة من دور الوسیط في تسویة النزاع الفلسطیني الإسرائیلي إلى لاعب محوري 

یات المتحدة تعمل على توطید العلاقات مع وأساسي في هذا الصراع، كما وأخذت الولا
الجانب الإسرائیلي كحلیف من أجل محاربة الإرهاب، إضافة إلى ذلك عملت الإدارة 
الأمریكیة على تفكیك وملاحقة التنظیمات الفلسطینیة بمساعدة الحكومة الإسرائلیة على 

هیكلة السلطة إعتبار أنها تنظیمات إرهابیة، كما وفرضت الإدارة الأمریكیة إعادة 
الوطنیة الفلسطینیة كشرط من أجل تحقیق التسویة وذلك من أجل جعل السلطة 

سرائیل في محاربة الإرهاب السید، (.الفلسطینیة شریك إلى جانب الولایات المتحدة وإ
  )125: ت.ب

ویأتي التوجه الأمریكي بعد قیام إسرائیل بالترویج للإنتفاضة الفلسطینیة ولفصائل    
على أنها أعمال وتنظیمات إرهابیة، وكذلك سعت إسرائیل إلى إعطاء صفة المقاومة 

ومن الجدیر بالذكر أن . شرعیة لما تقوم به من عملیات ضد التنظیمات الفلسطینیة
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الإدارة الأمریكیة سعت إلى جمع أكبر قدر من التأیید الدولي من أجل محاربة تنظیم 
ید العربي والإسلامي صرح الرئیس القاعدة، وفي إطار سعیها للحصول على التأی

ونتج عن ذلك بعض التوترات   الأمریكي جورج بوش أنه یجب إقامة دولة فلسطینیة،
الإعلامیة بین الجانبین الإسرائیلي والأمریكي، ولكن سرعان ما عاد الدعم الأمریكي 
لإسرائیل حیث أنها لم تعد بحاجة إلى كسب التأیید العربي بعد أن أسقطت نظام 

 )2011طهبوب، (.بأنطال

ومن التأثیرات السلبیة التي إنعكست على القضیة الفلسطینیة غیاب الدبلوماسیة 
الأوروبیة عن ممارسة دورها في القضیة الفلسطینیة، وذلك نتیجة تضاعف الهیمنة 
والسیطرة الأمریكیة، بالتالي فإن الجانب الفلسطیني والعربي أصبح في مواجهة مع 

والحكومة الإسرائیلیة، دون وجود أي شریك أوروبي یمارس دوراً من  الإدارة الأمریكیة
  .شأنه أن یخفف من الضغوط على الجانب الفلسطیني

إذن من الملاحظ أن أحداث الحادي عشر من أیلول وما تبعتها من تطورات قد 
أثرت بشكل سلبي على إستقرار المنطقة، حیث عمل إحتلال العراق وما ترتب علیه من 

تعثر مفاوضات السلام بین الفلسطینین والإسرائیلین، كما أصبح على  طائفي إنشقاق
الذي أطلقته وزیرة  یهدد المنطقة خطر تقسیم جدید متمثل بمشروع الشرق الأوسط الجدید

فقیام هذا المشروع قد یؤدي إلى تجزئة البلاد العربیة ) كوندلیزا رایس(الخارجیة السابقة 
قد تصل جماعات متطرفة إلى السلطة، وبهذا سوف یتم  على أسس طائفیة، وبالتالي

القضاء على أي فرصة لتحقیق الإصلاح والدیمقراطیة في الوطن العربي، إضافة إلى 
ذلك فإن إحتلال العراق قد أثر على توازن القوى بالمنطقة، وقد سعت الولایات المتحدة 

ن تم تطویقها من أعد من خلال إحتلالها للعراق إلى تطویق إیران من جهة الغرب ب
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جانب الشرق عن طریق أفغانستان وباكستان، وذلك من أجل زیادة الضغط علیها 
  )380: 2003توفیق، (.لإیقاف برنامجها النووي

وعلى الجانب الآخر تسعى إیران إلى توسیع دائرة نفوذها في المنطقة لتكون 
ذ النفوذ الإیراني في قادرة على مواجهة الولایات المتحدة، وفي سبیل تحقیق ذلك أخ

التزاید بالعراق، وقامت إیران بدعم الشیعة، وقد ترتب على ذلك ظهور النزعة الطائفیة 
ة والشیعة والخوف من إمتداد هذا الإنشقاق الطائفي إلى بقیة دول  بالعراق بین السنّ

ها إلى المنطقة، وبالتالي إستمرار التراجع في مستویات الأمن والإستقرار بالمنطقة وتحویل
ساحة للتنافس الأمریكي الإیراني الذي سیعود بآثار سلبیة على مختلف الدول العربیة، 

 . وكذلك تراجع أهمیة القضایا العربیة وعلى رأسها القضیة الفلسطینیة

أمر مجلس الأمن الدولي العراق ) م1991(بعد حرب الخلیج الثانیة عام 
وكذلك أن یقوم بتدمیرها تحت إشراف  بالإعلان عن ما یمتلكه من أسلحة دمار شامل،

دولي، لكن العراق قام بتدمیر بعض ما لدیه دون إشراف دولي، وقد أثار ذلك مخأوف 
العالم حول إمكانیة إخفاء هذه الأسلحة، وقد أصدر مجلس الأمن قراراً بفرض الحصار 

حظر على العراق، وقد عملت الولایات المتحدة في ذلك الوقت على مراقبة منطقة ال
سمي قانون تحریر العراق، ) م1998(الجوي، كما وأصدرت الإدارة الأمریكیة قانوناً عام 

صحیفة (.وهو عبارة عن منح سبعة وتسعین ملیون دولار لقوى المعارضة العراقیة
  )2010-1-12المتوسط على الإنترنت، 
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  الرابعالفصل 

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  خاتمةال: اولاً 

القــائم، " النظــام العــالمي"لــة الراهنــة مــن الحیــاة السیاســیة الدولیــة بكــون تتمیــز المرح
آحادي التركیب والتكوین، ولا توجد قوة حقیقیة منافسة للولایات المتحـدة فـي الوقـت الـراهن 

وهـــذه الحالـــة مرشـــحة للاســـتمرار طالمـــا أن . كمــا أثبتـــت الأحـــداث فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة
الـدولي بمفردهـا، وطالمـا أنـه لا توجـد قـوة منافسـة تشـاركها الولایات المتحدة تحتكر القـرار 

فــإن الوضــع الــراهن لا یمثــل نظامــاً عالمیــاً بــل هیمنــة قــوة واحــدة . القــرار أو تنتزعــه منهــا
  .على مقدرات العالم وقراراته

تغییــرات وتحــولات جذریــة عدیــدة كانــت عنــوان المرحلــة اللاحقــة لأحــداث ســبتمبر 
ب نفســه كنســق أساســي فــي مســرح العلاقــات الدولیــة بتــأثیره بعــد أن فــرض مفهــوم الإرهــا

الواضــح فـــي تأســـیس قواعـــد جدیـــدة للسیاســة الدولیـــة مـــن منطلـــق أن الإرهـــاب أصـــبح ذو 
صفة عالمیة لا یخص دولـة أو مجموعـة مـن الـدول إنمـا یخـص كـل الفـاعلین فـي میـدان 

  . العلاقات الدولیة، وهي الدول والمنظمات الدولیة

یــات المتحــدة حریصــة فــي حربهــا التــي تشــنها علــى الإرهــاب، أولــى لقــد كانــت الولا
حــروب القــرن الحــادي والعشــرین، علــى إضــفاء صــفة العالمیــة علــى تلــك الحــرب، عنــدما 
ســـعت إلـــى تشـــكیل تحـــالف یضـــم أكبـــر عـــدد مـــن دول العـــالم، یأخـــذ مـــن القضـــاء علـــى 

ادات لحـرب شــنتها الإرهـاب هـدفاً لــه علـى الصـعید العــالمي بشـكل عـام، وتجهیــز الاسـتعد
وقــد أعلــن الــرئیس . علــى أفغانســتان للقضــاء علــى حركــة طالبــان علــى وجــه الخصــوص
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بـأن علـى دول  2001 في كلمته أمام مجلس الشـیوخ الأمریكـي " جورج بوش" الأمریكي 
العالم أن تختار أحد أمرین، إما أن تكون مع أمریكا أو تكون مع الإرهاب، وهـذه لا شـك 

  . العلاقات الدولیةسابقة تاریخیة في 

، حــین بــدأت الولایــات المتحــدة  منــذ الحــادي عشــر مــن أیلــول أصــبح العــالم مختلفــاً
بالــدعوة إلــى عملیــات عســكریة مفتوحــة، متنقلــة ضــد أعــداء مصــطنعین، فتجــاوزت الإدارة 
الأمریكیة القوانین والمواثیـق والأعـراق الدولیـة وتخطـت المؤسسـات الدولیـة، الأمـم المتحـدة 

لأمن، وانتهجت سیاسة التهمیش حتى مع حلفائهـا التقلیـدیین كالاتحـاد الأوروبـي ومجلس ا
  .والحلف الأطلسي، ومن هنا بدأنا نتلمس استراتیجیة جدیدة للسیطرة على مستقبل العالم

فالاحادیة الأمریكیة المركزیة ترى في كل ما عداها طرفاً یمكن جذبه إلى 
ن لم یتسن ذلك، فهو متمرد ع لى السیاسة الأمریكیة أو داعم للإرهاب، المركز، وإ

هذه الرؤیا تختلف عن الرؤیة . وبالتالي یجب محاربته أو تطویعه بالشروط الأمریكیة
السابقة في عهد الحرب الباردة التي كانت تقوم على استقطاب الدول تجاه الولایات 

ي دائرة الاتحاد المتحدة أو على الاقل إبقاءها على الحیاد والحیلولة دون استقطابها ف
  .السوفییتي 

حاولت الدراسة اختبار فرضیة الدراسة التالیة التي نصت على وجود تأثیر 
من  على العلاقات الأردنیة الأمریكیة 2001سبتمبر /لأحداث الحادي عشر من أیلول

الاهتمام الأمریكي بتطویر علاقات إستراتیجیة مع المملكة الأردنیة خلال إبراز ان 
ستند إلى أعبعاد امنیة واستراتیجیة وسیاسیة ترتبط بدور الأردن في المنطقة الهاشمیة ی

كحلیف استراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة، وقد عبرت عنه الولایات المتحدة العربیة 
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الأمریكیة بالدعم الاقتصادي والعسكري من أجل تحسین قدرات الأردن  والمساهمة 
ى أن أیصبح حلیفاً استراتیجیا للولایات المتحدة من بتخفیف الأعباء الضاغطة علیه إل

خارج إطار حلف الأطلسي، تقدیراً لجهوده في إحلال السلام، ودوره الكبیر كعامل أمن 
ق الأوسط ، كذلك برز تأثیر احداث الحادي عشر من واستقرار وتوازن في منطقة الشر 

یز الدیمقراطیة على دعم عملیة الاصلاح السیاسي وتعز  2001سبتمتبر / أیلول
روع الشرق الاوسط والمشاركة السیاسیة وحقوق المرأة وقد ظهر ذلك من طرحها لمش

القیام باصلاحات وكان الاردن من الدول العربیة التي عملت على الكبیر والجدید ، 
  . سیاسیة مهمة عززت عملیة التحول الدیمقراطي في الاردن 

لي ما واقع ومستقبل العلاقات الاردنیة حاولت الدراسة الاجابة على التساؤل التا
  ؟2001الأمریكیة من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة بعد عام 

مرت العلاقات الأردنیة الأمریكیة بمراحل مختلفة من التعاون والتحالف إلى 
وكذلك شهدت حالات من عدم الاستقرار نتیجة لبعض الاحداث السیاسیة في المنطقة 

العربي الاسرائیلي والمواقف الامریكیة الداعمة لإسرائیل وحرب  العربیة ومنها الصراع
الخلیج الثانیة والثالثة إلا أن ذلك لا ینفي وجود مرتكزات ثابتة في العلاقات بین 

، في ضوء ادراك الادارة الأمریكیة لأهمیة الدور الأردني في إحلال السلام، الدولتین
في منطقة الشرق الأوسط، إذ ساهم موقعه  ولدوره الكبیر كعامل أمن واستقرار وتوازن

المتمیز في منحه أهمیة إستراتیجیة تفوق حجمه الجغرافي الذي جعله یفصل بین دول 
متصارعة لها مصالح حیویة مع الولایات المتحدة هي إسرائیل وسوریا والعراق والمملكة 

ها عبر اتباع العربیة السعودیة، الأمر الذي خلق للأردن تحدیات كبیرة سعى لمواجهت
 .اتجاهات سیاسیة داخلیة وخارجیة كانت مدار اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة



90  

الأردنیة الأمریكیة لیست علاقات اقتصادیة  العلاقات اشارت الدراسة إلى أن 
نما لها ابعاد سیاسیة و  تفاهمات مشتركة حول القضایا الرئیسیة في المنطقة أكثر أهمیة وإ

ین الاستقرار وتحاشي المواجهات التي یفرضها المناخ السیاسي العام في وتأثیراً في تأم
الشرق الأوسط، وفي منع تغیر میزان القوة لصالح قوى التطرف والإلاهاب، وما یمیز 

الأمریكیة منذ عقود خلت في شقها السیاسي أنها علاقات لیست  –العلاقات الأردنیة 
الأمریكیة  –على طاولة اللقاءات الأردنیة خاصة فجمیع القضایا السیاسیة التي توضع 

  .هي قضایا ذات أبعاد عربیة وتركز بشكل خاص على البعد الفلسطیني

  : الاستنتاجات: ثانیاً 

ساهمت المساعدات الخارجیة الموجهة لدعم الموازنة العامة بتقلیص العحز في  -1
 . الموازنة، وبالتالي التخفیف نت تفاقم حجم المدیونیة

ت السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة أثرت على مختلف دول المنطقة إن التداعیا -2
العربیة والإسلامیة ولأردن من هذه الدول فقد سعى الأردن إلى مواجهة الهجمة 
التي تستهدف الثقافة والإسلامیة من خلال إطلاق رسالة عمان التي توضح 

دف هذه الرسالة حقیقة الدین الإسلامي وما یدعو له من قیم التسامح، كما وته
 . إلى بعاد شبه الإرهاب عن الإسلام

أثرت أحداث الحادي عشر من أیلول على عملیة الإصلاح السیاسي، وفي هذا  -3
یجابیة، فمن الآثار الإیجابیة أن الدول  الجانب كان هنالك تأثیرات سلبیة وإ
العربیة وجدت نفسها مضطرة للبدء عملیات الإصلاح السیاسي والدیمقراطي من 

لداخل مما سیعكس على الشعوب العربیة بشكل إیجابي، كما أن أحداث الحادي ا
عشر من أیلول ساهمت بتحقیق حالة من التوافق والتضامن بین الشعوب العربیة 
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أما الأثر السلبي . من أجل الوقوف في وجه المصالح الأمریكیة في النطقة
توى الحریات العامة المتعلق بالدیمقراطیة والإصلاح السیاسي فهو إنخفاض مس

في المنطقة حیث أن تسارع الأحداث وحدوث العدید من الإعتداءات في الدول 
 . العربیة إضافة إلى إتهام الجماعات الإسلامیة بالوقوف خلف الهجمات الإرهابیة

یؤمن الأردن أن السلام هو خیار الأردن الاستراتیجي الذي لا رجعة عنه، كما  -4
ویقوم . لام العادل الدائم الذي یشمل جمیع المساراتهو خیار العرب ولكنه الس

على الحق والعدل، ویستند إلى الشرعیة والمواثیق الدولیة، ویعید الحثوث 
لأصحابها ویحثث تطلعات الشعب العربي الفلسطیني باستعادة حقوقه المشروعة، 
قامة دولته المستقلة على تربة الوطن وعاصمتها القدس، والسلام في منظور  وإ

 . الملك عبد االله الثاني سبیل للأمن والاستقرار والتنمیة
إن الجهود المتواصلة والمستمرة التي بذلها الملك عبد االله الثاني في منطقة  -5

الشرق الأوسط جعل الأردن دولة محوریة في المنطقة بما یخص القضایا العربیة 
یة والاعتدال، والإقلیمیة في منطقة الشرق الأوسط، نتیجة لسعة الأفق والوسط

عبد االله الثاني، ویعود ذلك لما یحظى والدور الإیجابي الذي یلعبه الأردن بقیادة 
به الأردن وقیادته الهاشمیة في العالم من الاحترام والتقدیر في كافة المحافل 

 ,الدولیة
ودخلت حیز التنفیذ في  2000تشرین الأول  24تم التوقیع على الاتفاقیى في  -6

، حیث أصبح الأردن أول دولة عربیة ورابع دولة على 2001ل كانون الأو  17
سرائیل، تدخل مع أمریكا في مثل هذه  مستوى العالم، بعد كندا والمكسیك وإ
الاتفاقیة، وتقضي الاتفاقیة بالغاء الرسوم الجمركیة على معظم السلع المتبادلة 

شركات الأردنیة بین البلدین خلال فترة انتفالیة مدتها عشر سنوات، كما تتیح لل
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، وكذلك الحال بالنسبة للشركات إمكانیة الوصول إلى السوق الخدمات الإلكترونیة
  .الأمریكیة التي یمكنها الوصول إلى الخدمات الأردنیة

  :التوصیات: ثالثاً 

  :في ضوء نتائج الدراسة فإنها توصي بما یلي

نیة الأمریكیة یوصي الباحث بإجراء دراسات علمیة منهجیة في العلاقات الأرد - 1
من منظور سیاسي واقتصادي لمحاولة فهم كافة أبعاد العلاقات السیاسیة 

 .والمواقف الامریكیة من التطورات السیاسیة في المنطقة والأردن
احداث الحادي عشر من ایلول على العلاقات دراسة وتحلیل أبعاد وتداعیات  - 2

مار ثورات الربیع العربي في الامریكیة العربیة والصراع العربي الاسرائیلي واستث
 .صیاغة علاقات استراتیجیة مع الولایات المتحدة الامریكیة 

التركیز على البعد الاقتصادي في العلاقات الامریكیة الاردنیة في حل المشاكل  -3
الاردنیة في ضوء العلاقات الامریكیة الدولیة الاقتصادیة التي تواجه الدولة 

 .والاقلیمیة 
المحلیة لمقابلة احتیاجات عملیة التنمیة وتوجیهها نحو تعزیز المدخرات  -4

الاستثمار في القطاعات المختلفة الخدمة والإنتاجیة، حیث تم توجیه معظم هذه 
المساعدات من منح وقروض میسرة لدعم برامج ومشاریع تنمویة وذات أولویة 

ل تندرجتحت قطاعات المیاه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعلیم والنق
وبناء القدرات المؤسسیة ودعم برامج الحاكمیة والمجتمع المحلي وتعزیز الفرص 

 . الاقتصادیة للأردنیین ودعم قطاعات الشباب ومحاربة جیوب الفقر
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